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اسم الكتـــــاب : نبع الحب


المؤلــــــــــف : كنيسة العذراء مريم والشهيد 


                                  أبانوب بالمقطم


اسم المطبعــة : تاتش برس – 0101789374


تجهيزات فنية : صبحي صادق – موريس ونيس


الطبعـــــــــــة : الأولى


رقم الإيــــداع : 9532 / 2006





أقدم هذا الكتاب راجياً من الله نبع الحب و مصدره أن يضرم شعلة الحب داخل كل بيت مسيحي .





1- البيت الجميل





    أراد فنان أن يرسم صورة للجمال فلم يشأ أن يتخذه من الطبيعة المحيطة به ، بل راح يسأل الناس .. أين الجمال ؟


التقى بزوجين يمسك أحدهما بذراع الآخر فسألهما : أين الجمال ؟


فأجاباه على الفور : الحب هو الجمال .


تركهما ومضى فقابل كاهناً وسأله : أين الجمال ؟


فأجابه : الإيمان هو الجمال .


ثم قابل جندياً مجروحاً فسأله : أين الجمال ؟


أجابه : السلام هو الجمال .


عاد الفنان إلى بيته في حيرة كيف يرسم هذه الفضائل الثلاثة : 


الحب والإيمان والسلام في لوحة واحدة .


وما أن وصل إلى بيته حتى هرع إليه أطفاله يمطرونه وابلاً من القبلات . فرأى في قبلات أطفاله نور الإيمان ، فهم يثقون في رعايته لهم وعطفه عليهم .


ثم دخل منزله فخرجت إليه زوجته بابتسامة مشرقة ، فرأى في بسمة زوجته إشراقة الحب .


ثم جلس في هدوء وسمع عصفور يغرد ، فأحس بالسلام .


وهنا زالت الحيرة فرسم بيتاً جميلاً فيه الأطفال يلعبون والزوجة مبتسمة والعصافير تُغرد ، وكتب تحت اللوحة ( البيت الجميل )


حقاً


إن البيت الجميل هو البيت الذي يسكب الله فيه حبه على قلوب الساكنين فيه وهو البيت الذي يحل السلام داخله بحلول الله فيه وهو البيت الذي يمتلئ فيه قلوب الساكنين فيه بالإيمان برعاية الله وعنايته .. حيث يوجد الرب يوجد الحب ، وحيث يوجد الحب يتأكد وجود الرب .








فالرب هو نبع الحب ومصدره . والذي يفيض على البيت بالحب ( كأنهار ماء حي ) تغسل الماضي بما فيه من آلام وجراحات وتريح الحاضر وتمهد للمستقبل .


لن يجد الزوجان السعادة خارج دائرة الحب الإلهي والتطلع إلى الرب والارتواء من حبه . والحب الذي يجمعهما هو كلمة الله على الأرض .. وضع سرها في نفوس أحبائه لتدوم الخليقة التي قدم نفسه فداء عنها .


فعلى كل شاب وفتاة دعي عليهما اسم المسيح أن يكشفا مفهومهما السامي عن الحب حتى يرى العالم الحياة المسيحية في عمقها .


فالحب المسيحي الطاهر النقي هو الأسلوب الأمثل والأكثر فاعلية لتوبيخ العالم على انحرافه بعيداً عن طريق الرب نبع الحب ومصدره .


وهو القوة القادرة على تغيير وجه الشر الكامن في كيان الإنسان ومن ثم تجديد الحياة البشرية .


إن الدفء الذي يصنعه الحب يشفي القلب والروح ويضفي السعادة رغم الحاجة والجوع .


نحتاج أن يدخل الحب بيوتنا ، ولكن كيف يدخل الحب في قلوبنا وبيوتنا ما لم يسكن الله فيها ؟ فالرب هو الذي يغير قلوبنا وحياتنا .


فبدخول الله في البيت يذيب الثلوج ويفتح كل النوافذ ويحطم كل الأقفال التي توصد أبوابنا ويملأ أجواء البيت بالهواء النقي ويشرق في أرجائه بنور الأمل والحب والسعادة . وتتصاعد في سمائه نسمات الربيع المزهر .


البيت هو حيث يقيم الحب ، وليس حيث يمر عابراً ، أو يقوم بزيارة بين الحين والآخر ، وحيث يخيم على جميع أجزاء البيت ، سواء كان قصراً فخماً أو كوخاً صغيراً .


وقد تتوفر مظاهر الغنى والثقافة ، ولكن المكان ليس بيتاً ، وقد لا يوجد كل هذا بل يوجد فقط ما ينعش الحب الحقيقي ، وبذلك يوجد � 








البيت المسيحي الحقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى حلو وقوي .








 �








إن البيت السعيد هو قصر الراحة من تعب الحياة وهو مصدر الإلهام في معارك الحياة .





2- بيت مسيحي





      دخل لص ليسرق بيت أرملة فاضلة أثناء عدم وجودها . فرأى صورة الرب يسوع وصور بعض القديسين تزين جدران البيت . ولاحظ أن البيت على حالة من البساطة والفقر .


فترك البيت دون أن يسرق أي شيء منه بل ترك ما في جيبه من مال على المائدة .


ولما عادت الأرملة إلى بيتها وجدت خطاباً على المائدة كتب فيه :


( معذرة يا سيدتي لأنني اقتحمت بيتك بدون استئذان .. إن هدفي كان السرقة . لكن المناظر الروحية التي رأيتها تزين جدران بيتك .. جعلتني أترك بيتك بلا أية سرقة ، بل رأيتني مضطراً أن أترك كل ما في جيبي .. عشرة ليرات أرجو أن تقبليها )


ينبغي أن تكون بيوتنا بيوت مسيحية بكل ما تحمل الكلمة من معنى . فلا نسيء إلى جمالها .


عزيزي القارئ


هل تزين بيتك بصور الرب يسوع وصور القديسين ؟


هل تستخدم المسجل والفيديو والكمبيوتر لمجد اسم الله أم لغير ذلك ؟


هل بيتك بيت مسيحي بمعنى الكلمة أم مسيحي بالاسم فقط ؟


هل يوجد مذبح عائلي ( صلاة عائلية ) في بيتك أم لا ؟


لا يوجد شيء أعظم فائدة من المذبح العائلي وأكثر قيمة من الصلاة داخل البيت . فحيث توجد الصلاة والمذبح العائلي توجد البركة .


هذا المذبح كان سر قوة الإيمان في بيت إبراهيم ، وسر قوة السلام في بيت اسحق ، وسر الصبر في بيت أيوب ، وسر التقوى في بيت حنة أم صموئيل ، وسر الشجاعة في بيت�





 �








شمشون ، وسر البركة في بيت داود .


إن حاجة البيت المسيحي في هذه الأيام هي إلى ترميم المذبح العائلي المتهدم .


إذا سكن الرب نبع الحب ومصدره في عش الزوجية تحل السعادة في هذا البيت وفرح لا ينطق به ، وفيه تلتقي القلوب وتهدأ المشاعر ويزول الفتور وتذوب التناقضات ويستقر الداخل وتتجدد الحياة في قوة .


على كل زوجين أن يتصالحا مع الله ، ويتصالحا مع بعضهما البعض ، حتى تصبح الحياة لامعة نقية . بيضاء ، لا تعكر صفوها الأيام ولا ينخر السوس في عظامها .


إذا اتخذت لك زوجة فكن لها أباً وأماً وأخاً وأختاً ، لأن التي تترك أباها وأمها و إخوتها وتتبعك لها الحق أن ترى فيك ، رأفة الأب ، وحنان الأم ، ورفق الأخ ، ومودة الأخت ، فإذا عملت هكذا . كنت نعم الزوج الموفق .


إن الحياة الزوجية لا تنمو ولا تزدهر إلا في جو الحب الطاهر الصادق الوفي . فالحب هو عضد الحياة الزوجية وأقوى دعائمها .. 


�





البيت المسيحي قلعة مقدسة . أعمدتها ثقة متبادلة ، تزداد متانتها مع مرور الأيام .





3- نبع الحب





     إمرأة إندونيسية من أصل صيني ومتزوجة من رجل أعمال ألماني ويعيشان معاً مع أولادهما في أمريكا . كانت هذه المرأة فاضلة جداً ، لا تنقطع عن حضور القداسات مع أولادها في الكنيسة .


استطاعت هذه الفاضلة أن تعيش هي وأسرتها بهذه الروحانية والقيم السامية في وسط عالم ضاعت منه هذه القيم .


بل وأكثر من ذلك أنها استطاعت أن تغير من حياة زوجها بالكامل . ففي بداية زواجها كان لا يعرف ديناً بالمرة ، ورضي أن يتزوج منها في الكنيسة بصعوبة بالغة .


وكان يستهين بها وهي تصلي كل ليلة قبل النوم . ولما أنجبت منه أولاداً بدأت تعلمهم تعاليم المسيحية أمامه . ومع مرور الأيام والسنين تغيرت حياته بالكامل ، فواظب على الكنيسة وقراءة الإنجيل والصلاة . وهذا بفضل زوجته المباركة .


إن هذه الزوجة الفاضلة استطاعت أن تحول بيتها إلى كنيسة صغيرة يحل فيه الرب ويغدق عليه من نعمه وإحساناته .


يجب أن يستحوذ الإيمان على كل شيء في حياة الزوجين معاً ، على عواطفهما وعقلهما وسلوكهما ، الذي به يعلنان للملأ إنهما مسيحيان واقعاً ومسلكاً .


إن ارتباط الزوجين بإيمان واحد يساعدهما على إيجاد المزيد من الحب بينهما فينطلقان نحو الاتحاد بالمسيح في حب الله .


فكل من الزوجين مسئول مسئولية كاملة أمام الله أن يخلص نفس الآخر وعليهما مسئولية خلاص نفوس أولادهما .


إن الزواج المبارك من الله نبع حب دائم متجدد . وحب الزوجين لله هو مفتاح الإبقاء على الحب بينهما ومصدر سعادتهما .





فحب الله هو الذي يلهب حب الزوجين ، فحين يمتلئ الزوجان من حب الله تذوب المشاكل بينهما وتحل محلها السعادة الممنوحة من الرب وسيزدهر حبهما مع الأيام .


فيصبح علاقة حب وطيدة سجلها الله يوم زواجهما في السماء وتعهداها بالعناية فنمت وامتدت .


وطوبى للزوجين الذين يسيران معاً رحلة الحياة في حب الله ويثبتان في الرب نبع الحب ومصدره . فيبقى حبهما قوياً وطيداً .


إن عش الزوجية إن لم يحصن بأسوار روحانية لن يدوم . فلابد لشعاع الحب أن يمتزج بأشعة السماء لكي نتمتع بنوره مدى الحياة .


فالحب بين الزوجين لابد أن يكون حب طاهر برئ فيه قوة إلهية هابطة من السماء تدعو الإنسان إلى السمو والبذل والعطاء من أجل الآخر .


إنه حب طاهر ينحدر من الله الذي هو مصدره ومنبعه بل ومثاله ومرجعه لأن الله محبة .


إننا نؤكد أن كل حباً وزواجاً بعيداً عن الله مصيره الفشل الذي ما بعده فشل .


ما أروع البيت الذي تسيطر عليه وتحكمه قوانين السماء وينعشه روح الرب ويحكم أفراده حب الله .


إن كل زوجين يخطوا خطواتهما وفقاً لتعاليم الرب تكون حياتهما مستقرة يغمرها الحب ويفيض من جوانبها . وكلما رفعا عينيهما نحو السماء ليستمدا قوة الحب من إله المحبة فتتغير حياتهما إلى الأفضل .


فلا يسمى حباً إلا ذلك الحب الأصيل النابع من السماء والذي يملأ القلب ويغمر الحياة . فيمتلأ الإنسان فرحاً .


الحب الذي مصدره الله حب يملأ القلب بالسلام ويريح النفس ويشبع الروح ويثري الحياة .


فحين يضع الزوجان حياتهما بين يدي الله يفيض عليهما بالحب و�  








الحب هو النبع الصافي والغدير المتدفق في واحة الحياة .





يشبعهما بالنعمة .


إن أهم وأقرب ما للزوج هو زوجته ، وأهم وأقرب ما للزوجة هو زوجها . لكن يظل الرب نبع الحب هو الأهم والأقرب لكل منهما ، وهو الذي يملك عليهما بالحب ويقود مسيرة حياتهما حتى تعيش الأسرة .


يظل زواجهما قائماً ويختبرا حباً متأججاً ينمو كل يوم وتزداد روعته وجماله فيكون كل يوم أكثر حلاوة مما قبله .


إن الحب مصدره الله . فهو الذي أودعه في قلوب البشر ، ومهما بحثت عنه دون أن ترفع عينيك إلى السماء . فلن تعرف مصدره على الإطلاق .


الحب ما هو إلا قبس من نور الله أودعه في قلب الإنسان ليؤهله للقيام بمهامه الجسام التي ألقت بها الطبيعة على كاهله وليتحمل عبء الحياة الثقيل الذي تنوء بحمله الجبال .


هذا الحب الطاهر أرسله الله للأرض لكي يخفف عن الإنسان مرارة الحياة وقسوة العيش .


الحب يملأ جو البيت حياة وبهجة ويؤهل الزوجين لحملهما الثقيل دون أن يشعرا بثقله .


إن الله يفيض علينا كل يوم بمياه الحب الوفيرة بقدر ما نفتح قلوبنا له .


الحب الحقيقي هو شعاع حب الله في حياة الإنسانية . 








4- التعاون المشترك





     في رسم كاريكاتيري نشرته إحدى المجلات الشهرية التي تصدر في أمريكا جاء هذا المعنى :


الأم توصي ابنتها التي صارت زوجة لرجل . و الابنة ترهف السمع جيداً لما تقوله أمها . و الاهتمام متبادل بين طرفي المتكلم والمستمع ، فماذا قالت الأم لابنتها ؟


( إسمعي يا بنتي .. بيتك هو مملكتك تعطي له كل حبك واهتمامك .


وجوزك كل شيء في حياتك .. تحبيه ، تكرميه ، تحترميه ، تهتمي بيه ، وتساعديه في المطبخ )


في ظلال الزواج تنشأ الصفات البالغة الرقي من إيثار ، وتضحية ، وتفاني كل من طرفيه في سبيل إسعاد الآخر . وحياة يسودها التعاون المشترك .


الزواج شريعة إلهية وتدبير سماوي . والزواج شركة تقوم بين طرفين متوافقين : وأساس هذه الشركة هو المحبة .. ورأس مال هذه الشركة هو الوفاء .. ومدة هذه الشركة هي العمر كله .


نعم إن الزواج عقد إنساني ، وعهد مقدس يجعل من الطرفين واحداً ، وفي هذا العهد يقدم كل منهما نفسه للآخر وهو يقول :


" أنا لحبيبي وحبيبي لي " ( نش 6 : 3 )


الزواج تعاون تام في تحمل أعباء الحياة ..


إن اختيار الشريك الآخر في الحياة الزوجية مثل وضع الأساس الذي يقوم عليه البناء .


فلابد للإنسان المؤمن أن يرفع قلبه إلى السماء ويطلب من الله أن يعينه في اختيار هذا الشريك .


فالبيت المسيحي الحقيقي يؤسس على رجل تقي حكيم وإمرأة�





الحب الحقيقي ثابت لا يتغير بتغير ظروف الحياة بل يزداد قوة ومتانة عبر الأيام .





فاضلة عاقلة تعرف كيف تدبر بيتها حسناً .


إن اختيار شريك الحياة يجب أن ينال منا أكبر قدر من الاهتمام والتفكير والمشورة . لأن شريك الحياة هو في الواقع أهم شريك ورفيق رحلة العمر ،


وهو الونيس في الوحشة والأنيس في الحياة . وهو الشريك الذي يسير مع رفيقه ويلازمه رحلة الحياة بحلوها ومرها .


وشريك العمر هو أحب الأحباء وأقرب الأقرباء ، هو الصدر الحنون الذي يلقي عليه متاعبه ، ويشكو إليه همومه وآلامه ، و يقاسمه أفراحه وأحزانه .


أخي الزوج


( هل تحب زوجتك كما تحب نفسك ؟


( هل تعمل على سعادتها وراحتها ؟


( هل تتعامل معها بلطف ورقة واحترام ؟


( هل تعطيها وقتاً كافياً لتهتم بها وتصغي إليها ، وتتعرف على مشاكلها ؟ أم أنك مشغول عنها وتهملها ؟


( هل تحاول فهم وجهات نظرها وآرائها ؟ أم تتشبث برأيك وعنادك ؟


( هل تختلف معها في أسلوب المعيشة أم تحاولا أن تصلا إلى اتفاق على خطة موحدة بإزاء ذلك ؟


( هل تشاركها أفكارها واهتماماتها ؟


( هل تحرص على أن تشجعها دائماً وتؤكد لها ثقتك بها ؟ أم إنك تنتقدها دائماً وتقلل من قدرها ؟


( هل تحترمها أمام الآخرين وتعطيها فرصة للحديث والمشاركة ؟ أم تتجاهلها وتنتهرها أو تسفه آراءها أمامهم ؟


( هل أنت أناني في معاملتك معها ؟


( هل تود أهلها أم تحتقرهم وتهينهم ؟








 
































أختي الزوجة 


( هل تهتمين بزوجك أم إنكِ مشغولة بذاتك ومهتمة بنفسك ؟


( هل دائمة النقد له وإدانته على تصرفاته معكِ أو مع غيرك ؟


( هل تستعذبين أن تنكدي عليه وعلى البيت ؟


( هل تعاندينه وتتحدينه ؟


( هل أنت دائمة الشكوى من سوء معاملته لكِ ؟


( هل تحبين أهل زوجك أم تحاولين عزله عنهم ؟








5- حب فريد





      مدرس ناجح من الإسكندرية مشهود له بعلمه وإخلاصه وبذله ، وقد أصيبت زوجته وهي في الأربعينات من عمرها ، بمرض الروماتويد ، فأقعدها عن الحركة وشوه منظر أطرافها . وتورمت مفاصل أصابعها ، وانثنت يداها ورجلاها بشكل يؤلم النفس .


وكان هذا الزوج المخلص يجلس إلى جوارها في حنان ويُقبل يديها ويقول : ( دي زوجتي العزيزة وبركتي في حياتي وأنا غير مستحق لها )


وكان يخدمها بلا تأفف ويزيد في إكرامها وحبها يوماً بعد يوم حتى انتقلت إلى السماء .


فبكي عليها بمرارة مؤكداً ومبرهناً بحياته وسلوكه أن الزواج المسيحي يرقى عن الجسدانيات بمقدار ما علت السماء عن الأرض .


يقول المثل الشعبي : ( جوزك يحبك عفية وأبوكِ يحبك غنية )


وتعزف كثير من القصص والروايات على وتر الزوج الذي ينفر من زوجته إذا مرضت أو إذا تقدم بها السن ففقدت نضارتها أو جاذبيتها . فهو يريدها دائماً في ريعان الشباب ونضارة الصبا ورشاقة القوام وجمال المنظر وعافية الصحة . ولأنها فقدت كل ذلك يبدأ الزوج يضيق بها وبحياته معها . فتزوغ عينيه ، ويعيش حياة مراهقة متأخرة .


وينظر لزوجته على أنها ( منتهية الصلاحية ) وأنه مظلوم معها . وأنه لا لوم عليه إذا بحث عن سعادته بعيداً عنها .


هذه الصورة السلبية التي ترسمها الروايات والأمثال الشعبية في ضمير المجتمع لا تمثل فقط إهانة للزوجة التي أفنت حياتها و�   











الحب هو الثروة الوحيدة التي نملكها ولا ينازعنا أحد فيها .





صحتها من أجل سعادة أسرتها . فجاءت على نفسها لصالح أسرتها .


وإنما أيضاً تعتبر إهانة للأزواج الأوفياء فمهما نال الزوجة من أمراض أو وهن وضعف إذ يظل رصيد الحب والمودة والألفة التي ترسخ عبر سنوات الصحة أو سنوات الشباب كفيلاً بأن يقتات منه الزوجان في السنوات العجاف دون أدنى شعور بالحرمان أو الجوع الوجداني . بل يختبران معاً نوعاً خاصاً وفريداً من الحب بمفهومه الحقيقي الذي يعطي دون انتظار للأخذ ، وقطعاً لا يأتي ذلك من فراغ وإنما من جهاد زوجي استطاع حقاً أن يجعل من الزوجين جسداً واحداً . فيشعر كل منهما بمشاعر الآخر ، يئن لتعبه ويفرح لسعادته . ويحب كل منهما الآخر تماماً كنفسه .


يقول القديس بولس الرسول :


" فليحب كل واحد إمرأته .. كنفسه " ( أف 5 : 33 )





6- مفتاح السعادة





     قالت إحدى الزوجات لأبيها الكاهن وهي باسمة :


( على فكرة كل الستات غير المسيحيات بيحسدونا على حالة الاستقرار التي تتمتع بها المرأة المسيحية )


فأجابها زوجها غاضباً : ( وكل الرجال المسيحيين بيحسدوا غيرهم على حالة الحرية التي يفوز بها الرجل غير المسيحي )


فأجابهما الأب الكاهن قائلاً : ( المرأة الحكيمة هي التي تجعل زوجها يندم على الأيام التي فاتته من عمره دون أن يرتبط بها ؛ والرجل الحكيم هو الذي تحس فيه زوجته بمشاعر الإبوة قبل مشاعر الزوجية . وأن يكون حنوناً عليها ويسرع إلى ما يسر قلبها )


نعم


إن كل زوجة مسيحية لها أن تفخر بمسيحيتها . ولها أن تشكر الله ليلاً ونهاراً على هذه النعمة التي تعيش فيها . فهي ليست مثل المرأة في ديانات أخرى . التي تعتبر فيها المرأة من سقط المتاع .


عندما استدعي قداسة البابا كيرلس الرابع ليسألوه للفصل في قضية عن رأيه قالوا له : 


هل تعطي للمرأة مثل الرجل أو نصف نصيبه ؟


أجاب : إذا عملت المرأة عملاً حسناً كالرجل فهل يجازيها الله بأقل من مجازاة الرجل ؟       قالوا : حاشا أن يكون الله ظالماً .


عندئذ قال لهم : ( إن كان في السمائيات التي لا تفنى تأخذ نصيباً كالرجل فمن باب أولى في الأرضيات الفانية .


فالمرأة في المسيحية تتساوى مع الرجل في كل شيء " الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب " ( 1 كو 11 : 11 )


 �








الحب يُوجد جواً من السلام في البيت ويُشعر الكل بالطمأنينة .





لقد جعلت المسيحية الزواج قاصراً على شريكين فقط ، زوجة واحدة لزوج واحد ، وجعلته رباطاً لا ينفصم ، وبهذين الشرطين قدمت للعالم سلاماً واستقراراً وسعادة وحضارة أكثر من أي فلسفة أو حكمة أخرى .


وموجهة بذلك ضربتها القاضية إلى ديانات المتعة واللذة .


المرأة تتساوى مع الرجل في المسيحية حتى في الميراث " ليس ذكر ولا أنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع " ( غل 3 : 28 )


فلا ينبغي أن ينظر الزوج إلى زوجته باعتبارها أقل منه فذلك ينتقص من كرامتها .


فقد أعطاها الرب عقل مثل عقلك وفهم مثل فهمك . وقد وصلت المرأة إلى أعلى المناصب مثلها مثل الرجل . فلا تنظر إليها على أنها من السيدات اللواتي يقولون عنها غير المسيحيين بانهن ناقصات عقل ودين .


يقول الوحي الإلهي : " من يجد زوجة يجد خيراً وينال رضى من الرب " ( أم 18 : 22 ) .


إن أفضل مقياس للرجل هو إرتفاع مثله ، واتساع عطفه ، وطول صبره ، وصدق حبه .


أعط زوجتك قدراً كبيراً من المحبة فسوف تحصد قدراً كبيراً من السعادة .


إن مفتاح السعادة هو التوافق المدعم بالحب وهو المفتاح الذي يجب أن يقتني كل من الزوجين نسخة منه . فلن يستطيع أحد الزوجين أن يحقق السعادة الزوجية بمفرده ، بل لابد أن يسعى إلى تحقيقها الزوجين معاً .


إن نجاح أحد الزوجين في إسعاد شريك حياته سينعكس عليه هو نفسه وسيجني ثماره .


إن وصية الرب لكل زوج في ليلة زواجه في صلاة الإكليل أن يحب زوجته وأن يسعى إلى ما يسر قلبها وأن يجتهد إلى ما يعود لصالحها ويكون حنوناً عليها . والحقيقة أن هذا هو ما تحتاجه أي زوجة من زوجها .  


�








ووصية الرب للزوجة بأن لا تضجر في وجه زوجها وهذا أيضاً هو ما يحتاجه أي زوج من زوجته .


فإذا حرص كل طرف على تنفيذ وصيته سيستقر البيت ويُخيم على جوه السعادة .


إن ما نجنيه من سعادة ونجاح أو تعاسة وفشل هو من صنع أيدينا ، سعياً ومثابرة واحتراماً مستمراً بين الطرفين ، أو تهاوناً وتراكماً وحياة مملة ميتة وتصيد للأخطاء وعلى كل زوجين إرتبطا بحياة زوجية مشتركة أن يختارا أي الطريقين يسلكان ؟


 �
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7- سقوط الأقنعة





       كانت إمرأة قروية ، ما أوتيت من العلم إلا قليله ، ولكنها كانت مملوءة من الحكمة .


في أوائل رحلة حياتها الزوجية غضب منها زوجها في تصرف معين . فطردها من بيته لتذهب إلى بيت أبيها وطالت غيبتها .


فوالدها رفض أن يعيدها من غير أن يأتي زوجها ويأخذها . ورفض زوجها أن يحضر .


وذات يوم عرفت بأنه يرقد مريضاً . فللوقت لم تستشر لحماً ودماً ، بل قادتها قدماها مسرعة إلى بيتها حيث يرقد زوجها . ودخلت عليه مندفعة وهي تقول له :


( ألف ألف سلامة عليك يا حبيبي .. ياريت كنت أنا ولا أنت .. )


لكن زوجها كرجل قروي كبت مشاعره ، ولم يبادلها بكلمة واحدة من هذا الكلام الحلو ، وحبس أنفاس محبته .


فرددت عليه هذا الكلام مرة ثانية . أما هو فاستدار نحوها زاجراً هاجراً ، يأمرها بالعودة إلى بيت أبيها .


فأجابت هذه الأمية : ( أطردني زي ما أنت عايز .. أنا مش هارجع تاني بيت أبوي . إلا لما أنت تخف وتقف على رجليك . وتبقى سيد الرجال ، أنا عايشة معاك هنا خدامة ، ولما ربنا يديك الصحة هارجع بيت أبوي مرة ثانية لكن طالما أنت مريض مش هاسيبك ولا لحظة )


فربت على كتفها بمودة . واعتذر لها عما بدى منه من أسلوب صعب وكلمات جافة . وزاد احترامه ومحبته لها وثقته فيها . وارتباطه الوثيق بها . فكراً وروحاً ، وصار يحترم آرائها ووجهات نظرها .


وعاشا معاً ما يقرب من نصف قرن من الزمان حياة زوجية �








إن علاج كل متاعب الحياة وهموم الإنسان يتلخص في طوق نجاة واحد وهو الحب .





سعيدة . وهما يضربان بقدميهما أرض الحياة معاً في حب وثقة واحترام زائد . والسبب في هذا يرجع إلى حكمة هذه المرأة حقاً ما أصدق قول الوحي الإلهي : 


" حكمة المرأة تبني بيتها والحماقة تهدمه بيدها " ( أم 14 : 1 )


إن حادثة واحدة تحملتها هذه المرأة في بداية حياتها الزوجية ، عاشت بها وجنت ثمرها طوال عشرات من السنين .


حقاً إن الحب يجلس على عتبة من لا يحب ، كإنسان يلتمس صدقة .. إنه ينتظر ويطول انتظاره أبعد من كل ترقب بشري .


من بين أسباب فتور الحب بين الزوجين هو ما نسميه ( سقوط الأقنعة ) .. 


فعندما يتلاقى الشريكان وقت الخطوبة يحاول كل منهما الظهور بأجمل صورة من جهة ملابسه وزينته . كما يحاول كل منهما أن يكون لطيفاً لأقصى الحدود متغاضياً عن ما يصدر من أخطاء من شريكه . ويحاول الغضوب الانفعالي أن يظهر لطيفاً مبتسماً ويحاول البخيل أن يبدو كريماً .. إلى غير ذلك من الأمثلة .


أما بعد الزواج فإن الصورة تتغير ، وهذا ما نسميه ( سقوط الأقنعة ) . والحل لهذه الأمور التي تعكر صفو الحياة الزوجية هو أنه يجب أن يكون لكل من الزوجين الشخصية الناضجة ونعني الشخصية القادرة على إدراك الأمور بطريقة واقعية بعيدة عن الصورة المثالية . فيجب أن يتوقع العروسان مواجهة بعض الصعوبات ، وأن يحاولا التعامل مع هذه الصعوبات بنجاح . 


فلا يظن أي منهما أنه يوجد زواج بلا مشكلات . لكن المهم هو التعامل مع هذه المشكلات أولاً بأول قبل أن تتعقد الأمور ويصعب حلها على أن يضع كل منهما نصب عينيه أن كل مشكلة لها حل . ويجب على كل منهما أن يتصف بالمرونة . وعدم التصلب والتمسك بالرأي .








 صديقي القارئ


هل يمكنك أن تتخيل شكل حياتك الزوجية بعد مرور عدة سنوات ؟


نعم يمكنك ذلك .. وفي الواقع فإن فترة الخطوبة يمكنها أن تجيب على أكثر من 75 % من التساؤلات .


أما الزواج فهو ميعاد تطبيق الأمور ، ورؤيتها على حقيقتها بلا تكلف أو تزين . وهو وقت تنفيذ الوعود التي قدمها وتعهد بها كل منكما تجاه الآخر .


وأول الوعود هو ضمان السعادة و الاستقرار اللذين وعد بهما كل منكما الآخر والحصول على السعادة الزوجية لا يتم بالمصادفة أو بالحظ ، ولكنها نتيجة سلوك وعمل ورغبة حقيقية من الزوجين معاً لتحقيق هذه السعادة ليس بالكلام ولكن بالعمل .


وأول مفاتيح السعادة التي يجب أن يمسك بها الزوجان في أيديهما هو التوافق في الطباع والصفات والأفكار والأسلوب ، فهو الحياة بينهما بكل تفصيلاتها .


ومفتاح السعادة يجب أن يكون من نسختين طبق الأصل ، واحد مع الزوج والآخر مع الزوجة فإذا لم يكن لدى كل منهما الرغبة في إسعاد الآخر ، وفي دوام استقرار حياتهما ، فلن يستطيع أحدهما إحراز النجاح وحده دون معونة شريكه .


وتأكد من أن الحب يدعم ويؤكد الحياة بينكما وهو يسهل ويهون المشكلات ، ويعطي الحياة شكلها ومعناها الجميل .


فبالتوافق المدعم بالحب يمكنكما عمل توليفة لحل وتذليل أي عقبات يمكن أن تعترض سعادتكما .  





 











8- أين العريس ؟





       تحدد يوم زفاف العروس نحو عريسها ، والعروس من بلدة أخرى غير بلدة العريس .. واخترقت ساحات شوارع القرية زئير العربات وأزير الدراجات البخارية ، معلنة وصول موكب العروس وهنا ارتفعت أصوات سائلة : أين العريس ؟


بحث الأخ الأصغر عن أخيه ( العريس ) فوجده مختبئاً لا يريد الظهور .. فأعلمه بوصول موكب عروسته .


ولكنه فوجئ به يقول : ( أنا مش ها تجوز ) .


الأصوات تقترب .. والطبول تدق .. والزغاريد تطلق .. والأعيرة النارية تضرب .. والعروس تتأهب للنزول من حجالها لتجد عريسها في استقبالها بينما العريس مختبئ ويصر على عدم الزواج قائلاً لأخيه الأصغر :


( أنا مش ها تجوز . عايز تتجوزها أنت روح إتجوزها )


فوجد الأخ الأصغر أن ذلك حلاً للمشكلة فلبس ملابس العُرس .. ونزلت العروس لتجد عريساً آخراً في انتظارها . ورضت به زوجاً ، فقد يكون هذا من ترتيب الله وتدبير السماء .


أخي القارئ


إننا كثيراً ما نسمع هذه العبارة على ألسنة الناس وهي أن �( الزواج قسمة ونصيب ) فهل حقاً أن الزواج قسمة ونصيب . 


الله يا عزيزي يترك لك الحرية في الاختيار ، ومتى اخترت فإنه يبارك عليكما .


إن كان الاختيار نابعاً من إحساس روحي كان الله هدفه وكان الله وسيلته .


فالله لا يمكن أن يكون وراء زواج الراقصات و الساقطات . فكم من أناس يتغاضون عن الأخلاق أمام إغراء الجمال ، وكم غيرهم �











يتساقطون أمام إغراء الغنى عارضين عن الروحيات .


ناشد قارئ بإحدى الجرائد اليومية ، واحدة من الممثلات الشهيرات راجياً أن تكف عن كثرة الزيجات . فقد تزوجت حتى الآن ثمانية عشر مرة .


فهل تسمي هذه قسمة ونصيب ؟


ولو كان الأمر هكذا ، فأين الحرية التي حباها الله للإنسان ؟


وإلا لكان الله مسئولاً عن تبعيات كل زواج ، ولو كان الأمر هكذا ما فشل زواج وما أتى زوج بزوجته في ردهات القضاء وما قادت زوجة زوجها في ساحات المحاكمات ومع هذا فهناك بعض الاستثناءات التي فيها يتدخل الله لتكون النتيجة النهائية لخير الإنسان وصالحه .. إن الزواج يوصف بأنه ( بناء ) .


فالزواج الموفق هو صفحة بيضاء – أرض فضاء خالية – يبني عليها الزوجان بيتهما طوبة فوق طوبة . فيحققان حلم العمر معاً ، حين يرتفع البناء أمامهما ليغمر قلبيهما بالسعادة والرضا .


أعمدة هذا البناء هي الحب والخضوع المتبادل بينهما ..


وأساساته القبول والاحترام والتفاهم والثقة ..


وسقفه هو الظل والستر والخصوصية .


فالبيوت التي بلا سقف بيوت مكشوفة مستباحة تنهشها العيون وتأكلها الألسنة .


والحب في البيت هو المادة اللاصقة التي تجمع مفردات البيت .. إنه ( الأسمنت ) الذي يجمع ويلصق أحجار البيت ويكون حوائطه وسواتره الحب هو الذي يجعل من أفراد البيت بناءً مترابطاً له شكل وقوام وجمال خاص . كما يمنح البيت قوة وصلابة وتماسكاً وصموداً أمام رياح وعواصف وضغوط الحياة .


والبيوت العامرة بالحب تختلف عن البنايات الحجرية ، فهي تزداد مع الأيام قوة وصلابة . على حين تتفتت الأحجار كلما طال بها الزمن . 


 �





لذلك قيل : ( بيوت الحب أقوى من الحديد والصلب ) .


قد تتعرض البنايات لعوامل الهدم التي تأتيها من الخارج كالزلازل .


لكنها قد تتعرض أيضاً لعوامل النحر والتفتيت من الداخل كتسرب المياه الجوفية إلى أساسات البناية .


والحياة الزوجية تواجه ذات الخطرين ، فقد تأتيها المتاعب من الخارج ، وقد تأتي من داخلها ، فتعمل فيها ما يفعله السوس في جزع الشجرة .


ولعل عوامل الهدم الداخلية أكثر إيلاماً وأشد مرارة وأعمق جرحاً .


لذلك نحن نحتاج إلى أساس متين ، تقوم عليه حياتنا – أساس صخري – ليس من طبيعتنا الطينية الرخوة ، ولا من أنانيتنا وضعفاتنا البشرية .


بل من الله – القادر أن يمنحنا طبيعة جديدة معدنها العطاء والتسامح والغفران والقبول والرضا والحب بلا حدود .








� 














إن إثنين يجمعهما الله لا يفرقهما إنسان وبيتاً يبنيه الله لا يحطمه بركان .





9- لغة الحب للشريك





     قالت الزوجة : ( إنني أوقد له أصابعي العشرة شمعاً ومع ذلك لا يعجبه ) .


فقاطعها زوجها قائلاً : ( وأنا لا أدخر جهداً على جهدي .. وطالع عيني في الشغل صبح وبعد الظهر . وهي لا تقدر وتنشغل بأمور تافهة )


المشكلة أن كل طرف يحب على طريقته الخاصة . هذه عينة من العبارات التي كثيراً ما نسمعها تتردد على السنة بعض الأزواج والزوجات تعبيراً عما يبذله كل طرف من جهد يعتقد أنه لابد وأن يسعد شريك حياته .


ومع ذلك يجد هذا الآخر ( يقف ويتصدر في الهايفة ) – من وجهة نظره طبعاً – بل ويواجه حبه المزعوم بسيل من الاتهامات والتقصيرات التي تثيره وتشعره بخيبة الأمل .


إن مَن يقدم هدية يجب ألا يختارها توافق ذوقه الشخصي بل ذوق المهدى إليه الذي يستخدمها .


هكذا ينصح خبراء المشورة الزوجية بتقديم الحب باللغة والأسلوب الذي يفهمه الآخر ..


ومن أهم عوامل نجاح الزواج أن يكتشف كل طرف لغة الحب التي يفهمها شريك حياته .


قد يتطلب ذلك جهداً كبيراً ، إذ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفروق النفسية بين الرجل والمرأة ، والفروق الشخصية بين كل زوج وغيره وكل زوجة وغيرها .


وقد يواجه بعض المعوقات منها عدم قدرة أحد الطرفين – أو كليهما – عن التعبير عما يسعده وعما يريحه .


فبعض الناس لا يعرفون أن ينطقوا إلا بما تضيق به نفوسهم فقط .�   





لا يرون دائماً سوى نصف الكوب الفارغ . ومع ذلك عليك أن تبحث وتنقب عن لغة الحب التي لشريك حياتك ولا تستهين بمفرداتها .


إن مشكلة الأزواج والزوجات أنهم يدورون في طاحونة الحياة ، وهم يبذلون جهداً كبيراً وشاقاً ، إلا أنهم يستهينون باللمسات الإنسانية الرقيقة وبكلمات الحب الصريحة وبالأوقات المخصصة لشريك الحياة .


وهي أمور لن تكلفهم كثيراً برغم مفعولها السحري وقدرتها العجيبة على إزالة التعب وتخفيف وطأة الأيام . يعتقد البعض أنها ترف لا يتفق مع شقاء الحياة اليومية التي نعيشها لهاثاً وراء لقمة العيش ومصروفات البيت .


ويرى البعض أنها ذكريات فترة الخطوبة أو الشهور الأولى من الزواج . بينما يؤكد خبراء المشورة الزوجية بأنها أساسية لإعادة شحن بطارية الحياة الزوجية ، على مدار رحلتها الكاملة ومراحلها المختلفة .. دعونا نجرب .


إن الحب هو نقطة البداية والنهاية في الوقت ذاته . الحب في صميم كياننا ، بل هو كياننا عينه ، وإذا كنا مقصرين في محبتنا فلسنا بشيء .


إلى كل زوج .. هذه الأسئلة لكي تجيب عليها :


( هل تحنو على زوجتك في أوقات الشدة وترفه عنها في أوقات الضيق ؟


( هل تراعي ألا تنتقدها أمام الغير ؟


( هل تقضي معها على الأقل نصف وقت فراغك ؟


( هل تحتفل بعيد ميلادها وعيد زواجك منها ؟


( هل تهتم بحياتها وميولها ورغباتها وهواياتها ؟


( هل تمتنع عن تسفيه طريقتها في تدبير المنزل وتقرنها بزوجة أحد أصدقاؤك ؟
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( هل تراعي دائماً أن تمدحها وتبدي إعجابك بها .


( هل تشكرها على ما تقوم به من أجلك وما تؤديه لك من خدمات ؟


( هل تفعل دائماً ما يرضيها ؟


إلى كل زوجة :


( هل تدققين في كل تصرفات زوجك ، وتقومي بالتحقيق معه في كل صغيرة وكبيرة ؟


( هل تراعين دائماً ترتيب ونظافة البيت ؟


( هل تهتمين بطهي الطعام الذي يحبه زوجك ؟


( هل تواجهين الأزمات المالية بصبر دون أن تصبي اللوم على زوجك أو تقارنيه بالرجال الناجحين ؟


( هل تجتهدين لكي تعيشي في وفاق مع أهل زوجك ؟


( هل تفعلين دائماً ما يرضيه ؟


ما أجمل أن يعرف كل من الزوجين ما عليه قبل أن يعرف ما له فيريح ويستريح .





     لكي يكون التواصل ناجحاً بين كل زوجين فيجب على كل منهما أن يكون :


   عين : 


تقول : ( أنا أحبك ، وأثق فيك ، وأصدقك ، وأتفهم مشاعرك ، وأقدر ظروفك ، وأشعر بآلامك ، ولا أجسم عيوبك ، وأقبلك بنقاط ضعفك ، وأفرح بنجاحك ، وأهتم بأمرك ، وأرى الجمال الكامن في أعماقك )


   وأذن : 


( تسمع صوتك ، وتنصت لكلماتك ، وتصغي لأنات قلبك ، وتلتقط همساتك ، وتطرب لحريتك ، وتسمع لوجهة نظرك ) .





 








الحب هو اللغة الوحيدة التي لم تندثر ولم تتغير منذ فجر التاريخ .





   ولسان : 


( يدعو لك بالخير ، وينطق أمامك بالحق ، ويلتزم معك بالصدق ، ولا يتسرع عليك بالحكم ) .


  وفم : 


( تشرق عليه ابتسامة تجتاز الألم ، وتعبر اختلافات وجهات النظر ، وتصل إلى القلب ، وتبعث في الأعماق دفئاً وسلاماً واطمئناناً ) .


  ويدان : 


( تفيضان خيراً وحناناً وعطاءاً ) .


  وقلب : 


( يهتم بك ، ويغفر لك ، ويحنو عليك )


� 





10- بركات الرب





      قيل عن زوجة بإحدى القرى أنها أتت بكومة من علف الماشية ووضعتها أمام رجال عشيرتها بدلاً من الطعام .


فصرخ الرجال في وجهها وقد حسبوا أن مساً من الجنون أصابها . فما كان منها إلا أن قالت لهم : ( وما أدراني أنكم ستلاحظون الفارق ؟ لقد ظللت أطهو لكم طعامكم عشرين عاماً مضت . فلم أسمع منكم طوال هذه المدة ما يطمئني إلى أنكم تفرقون حقاً بين الطعام الجيد وعلف الماشية ) .


عزيزي الزوج


لقد كان أبناء الطبقة الراقية في عهد القيصرية الروسية ، إذا استحسنوا طعاماً . أصروا على أن يؤتي بالطباخ أمامهم ليشكروه بشدة .


أفليست زوجتك أحق بالشكر والتقدير من طباخ ؟


في المرة التالية عندما تطهو لك زوجتك طعامك ، أظهر لها إعجابك بطريقة طهوها ، دعها تحس أنك تفرق بين الطعام الجيد و علف الماشية .


فإذا أردت أن تسعد حياتك الزوجية فعليك دائماً أن تمنح التقدير والشكر .


إحذر أيها الحبيب أن ينقص أحدكما من قدر الآخر ، خاصة أمام الناس ، واعلم أن الكلمة الجارحة لا تخلو من وخز مُوجع لجرح مندمل وفي ذلك قتل لمشاعر المحبة ، وهو قتل أليم بطيء .


اتبع دائماً أسلوب المدح وتجنب الذم ، أخرج من فمك كلمات الشكر والتقدير وتجنب الانتهار والتوبيخ .


يقول القاضي ( چوزيف ساباث ) : ( إنك لتجد التوافه دائماً في قرارة كل شقاء زوجي ) .


 �





 








الحب هو عطية من الخالق الأعظم وجزء من رحمته على البشر .





نعم إن المشاكل الزوجية عبارة عن سلسلة من التوافه ، وويل للزوجين اللذين تغيب عنهما هذه الحقيقة .


لقد لخصت الشاعرة أثر التوافه في الشقاء الزوجي بقولها :


        ( لا يشقى أيامي إن الحب ذهب


                           بل أنه ذهب لأتفه السبب )


لا تهمل التوافه واللفتات البسيطة التي لها في الزواج شأناً كبيراً .


كيف يتكاسل الزوج عن بذل الجهد في سبيل هنائه العائلي وسعادته الزوجية ؟


كيف يعزف عن الكفاح من أجل السعادة في الزواج وهو يركب الصعب ويخوض الأهوال في سبيل كسب المال ؟


أيهما أجلب للسعادة ؟ أكداس المال أم زواج قائم على الوفاق والوئام ؟


إن الزوج يترك أهم الأحداث في حياته نهباً للظروف ، ويدع أمر سعادته أو شقائه بين يدي الحظ وحده .


ولا تستطيع زوجة أن تعلل انصراف زوجها عن معاملتها باللطف والحنو ، وتفضيله الغلظة والقساوة ، وكل زوج يعرف أنه يستطيع أن يغري زوجته على أن تفعل من أجله أي شيء لو أنه أهداها كلمة حب أو كلمها بإسلوب رقيق ، أو كافأها بهدية صغيرة على حسن تدبيرها للبيت .


وكل زوج يعلم أنه لو مدح ثوبها القديم الذي ترتديه ، لما رضيت أن تستبدله بأحدث مبتكرات باريس .


وكل زوجة تعرف أن زوجها يعرف هذه الحقائق .


إذا أردت أيها الحبيب أن تسعد حياتك الزوجية فعامل زوجتك باللطف والحنو .


إن فقدان الحب وراء كثير من المشاكل مثل الملل أو الفتور أو التباعد ، فإذا ما تنبه الزوجان وتداركا الموقف وعملا على التقارب والتغلب على ما انتابهما من ملل وفتور عادت الأمور �











إلى ما كانت عليه من حب .


أما في حالة عدم تدارك الموقف فغالباً ما يجرفهما التيار وتتعثر الحياة بينهما .


إن الكلمات الجافة والسخيفة قد تفسد وتحطم الزواج فهذه الكلمات عادة تجرح بعمق ، وتترك جروحاً لا تندمل ، وشكوكاً تؤرق ، وحواجز تبقى .


إنتبها إلى ذلك لأن بهذه الكلمات لابد أن يعاني الزواج ، وسيخسر الطرفان . وأهم شيء في الموضوع ، أن مثل هذه الأقوال تعارض أقوال الرب فقبل خلق حواء وتقديمها لآدم كزوجة " قال الرب الإله ليس جيداً أن يكون آدم وحده " ( تك 2 : 18 )


أما بعد تقديمها لآدم وإتمام الخليقة . 


" رأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً " ( تك 1 : 31 )


فبتقديم حواء لآدم كزوجة تغير الأمر من ( ليس جيداً ) إلى �( حسن جداً )


فلا تعارضان أقوال الله وتقولان أنه ( ليس حسناً ) .


يقول الدكتور ( والتر ماير ) : [ أن تتكلم بازدراء عن الحياة الزوجية ، أن تتهكم عليها تهكماً لاذعاً .. ذلك هو تمجيد الأخطاء الطفيفة للعقول الصغيرة على الحق السماوي .. ذلك هو تجديف على الله ]


فليبدأ كل منكما الحديث عن الزواج باحترام . أشيرا إلى زواجكما بطريقة تعكس تفهمكما أن الزواج من أغنى بركات الرب عليكما .


فالزواج وضع طبيعي في الحياة والرسول بولس يعضد هذا المبدأ قائلاً : " ليكن لكل واحد إمرأته . وليكن لكل واحدة رجلها " 


( 1 كو 7 : 2 ) 


لقد فقد آدم ضلعاً واحداً . فأصبح يشعر بانه ينقصه شيئاً . فهناك ضلعاً مفقوداً ولكن وهبه الله بدلاً منه عطية أعظم .. حيث حصل على رفيق مخلص في الحياة ، فهو يرى نفسه الآن ، الذي كان �� 
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ناقصاً ، صار كاملاً بزوجته . وعاد إليه الضلع المفقود ليصيراواحداً من جديد . فهتف مهللاً :


" هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي " ( تك 2 : 23 )
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11- تجديد الحياة





      في بداية السبعينات .. سألت بعض الطالبات الجامعيات بأمريكا فتاة قبطية عن سكنها .


فأجابت أنها تسكن مع والديها ، فأصابتهن الدهشة قائلات :


( هل يمكن لوالدك أن يحتمل البقاء حوالي خمسة وعشرون عاماً مع والدتك دون أن يمل وأيضاً بالنسبة لوالدتك ؟ )


إن الحياة السعيدة في أعينهن هي أن يستبدل الرجل زوجته والزوجة رجلها من حين لآخر . لأجل التجديد وعدم الملل . 


" ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد " ( عب 13 : 4 )


إن التجديد لا يقوم بتغير الأفراد . إنما التجديد المفرح ينبع من أعماق قلب متجدد على الدوام .


فالزوج الروحي يرى في زوجته العروس التي تبهج قلبه لأنه يحبها . وبالتوبة يراجع حساباته معها .


لا ليتصيد لها الأخطاء وإنما ليعاتب نفسه عن كل تقصير في حبه لها . بهذا تلتهب نار الحب الزوجي بعمل روح الله القدوس .


وكذلك الحال بالنسبة للزوجة . وكلاهما يتنافسان على بلوغ كمال الحب والعطاء .


فالحياة الزوجية هي مدرسة الحب ، يتدرب فيها كل من الزوجين على النمو والعطاء والانطلاق في ملكوت السموات ، لعله يبلغ قياس ملء قامة المسيح .


إنه نتيجة للتطور والتوسع المعرفي الهائل ، وثورة المعلومات ، تعقدت الحياة وامتلأت بالاضطرابات وأشكال القلق المختلفة ، كل ذلك يلقي على كاهل الأسرة أعباء ومسئوليات كبيرة لتخفيف وطأة الظروف القاسية . فكيف تتطور الحياة الأسرية وتتجدد الحياة الزوجية بحيث تتماشى مع تطور الحياة ؟








الحب يجعلك تختبر عذوبة الحياة





يتم ذلك عن طريق :


1- التواصل والتفاهم :


يعمل التواصل والتفاهم بين الزوجين على تجديد حياتهما ومواصلتها . فمن الملاحظ أن قمة التواصل تكون في السنة الأولى للزواج ، ولكن مع مرور الزمن يتحول التواصل إلى لا مبالاة ، ويفقد الكثير من الأزواج الرغبة في الكلام مع شريك الحياة .


التواصل يجدد الحياة ويطرد الملل .


2- ابتعد عن الأنانية فهي ألد أعداء الزواج الناجح .


3- إحذر الاستخفاف أو السخرية بمشاعر الطرف الآخر عندما يكون متألماً أو يشعر بالظلم والضيق من بعض تصرفاتك . فالاستهانة بمشاعره تشعره بالمهانة والشعور بالوحدة . وبأنك بعيد عنه .


4- جدد في أسلوب حياتك وفي طريقة مناقشتك للأمور ، وفي الموضوعات التي تتحدث فيها . وأيضاً قي طريقة تعاملك مع شريك الحياة وشجعه هو الآخر على التجديد وكسر الروتين ، حتى لا يتسرب الملل أو الفتور إلى حياتكما .


5- ابحث عن كل ما شأنه أن يزيد الارتباط و يجدد حبكما ، حتى تجلسا سوياً أطول فترة ممكنة .


6- لا تتردد عن الاعتذار عندما تخطئ ، فالاعتذار له سحر عجيب على فض المشكلات . والكلام اللين يصرف الغضب .


جرب وسترى النتيجة .
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12- لمن القرار ؟





      فضفضت إحدى الزوجات قائلة :


( منذ زواجي وأنا لا أسمع من زوجي إلا أوامر وفرمانات . وما عليَّ إلا الطاعة والتنفيذ . فديكتاتورية زوجي ونظرته الأحادية ، وفرض رأيه والاستئثار به ، هو أوضح ملمح في ملامح شخصيته ، وهو أهم ملمح لتعاستي .


.. لقد قررت وانتهى ..


أتدرون هذه الجملة لمَن ؟    إنها لزوجي


فهو الوحيد الذي يملك القرار وينفرد به سواء كان قراراً تافهاً ، أو كان قراراً مصيرياً . )


وهنا كان التساؤل ..


عندما يتصارع الزوجان حول قرار ما ، ولا يُبدي أي منهما مساحة للتنازل .. ستكون الكلمة الأخيرة لمن ؟


إن مسألة اتخاذ القرار في الأسرة ليست بالمسألة الهينة ، بل لابد للزوجين من دراسة هذا القرار معاً . فلابد من التشاور ، ولن تستقيم الأسرة إلا بترسيخ مبدأ الشراكة و التشاور . فهي دليل للإحترام المتبادل بينهما وهذا لا ينتقص من رجولة الزوج . فالرجولة لا تعني قهر المرأة وإلغاء شخصيتها وإهمال آراءها ورغباتها . فهي شريك في الحياة .


وبهذا يضمن الشريكان الحياة الهادئة المستقرة بعيداً عن الخلافات والمشاحنات . فالقرار الأسري ليس حكراً على الرجل بل لابد من مشاورة الزوجة .


فالقضية ليست رأي مَن هو الذي سيُنفذ بل القضية الأعمق والأهم هي أي الآراء أصوب وأصح للتنفيذ . فالأولوية لصالح الأسرة وليس لغرض الرأي والاستئثار به .


 


 


�� 








الحب هو أعظم حقيقة وأكثرها أثراً في هذا الوجود .





لابد عند اتخاذ قرار أسري من عقد النية على تنفيذ ما هو في صالح الأسرة ككل وليس صالح فرد دون الآخر ، فليس مهماً مَن هو مقترح القرار ، بقدر أهمية صواب هذا القرار من خطئه .


كما يجب الإصغاء لرأي الآخر ، وليس مصادرة رأيه دون حتى التفكير فيه . وعند الاضطرار لاتخاذ قرار فردي ، لابد من المصارحة بالأسباب التي أدت لهذا القرار ، فليس من المنطقي اتخاذ قرار يؤثر على الأسرة ككل دون إبداء أسباب .


عليك أن تتذكر دائماً أنك أنت وزوجتك ليسا إثنين بعد بل واحداً �( مت 19 : 5 ، 6 ) مهما يمر بكما من ظروف فعليكما أن تعبرا فوق كل ما يمكن أن يعكر صفو هذه الحياة .


ومنها أن تشعر زوجتك بأنك تتعامل معها على أنها ليست أقل منك .


هل هي في قمة أولويتك ؟


هل تهتم أن تسألها عن تطلعاتها ؟


هل تحاول أن ترفع من شأنها أمام نفسك وأمام الآخرين ؟


أطرح عليك هذه الأسئلة وأنت وحدك فقط الذي تستطيع الإجابة عليها :


وإليك بعض النقاط التي تساعدك على التفاهم مع زوجتك :


( ضع نفسك مكانها ، وبخاصة عند شعورك بالضيق أو بالظلم لكي تستطيع أن تفهم مشاعرها .


( لا تنتقدها أمام الآخرين ، ولا تستخف بآرائها .


( تحدث معها في كافة الأمور قبل اتخاذ القرار .


( لا تنس المناسبات الهامة وخاصة عيد ميلادها وعيد زواجكما .


( لا تقارنها بزوجات أصدقائك .


( ساعدها بقدر استطاعتك في البيت ولا تطالبها بما ليس في مقدورها .


( لا تنسى أن تشكرها وتظهر لها استحسانك لما تقوم به .


�


�   





إن التعامل باحترام وحب ، يولد التكافؤ في الحياة الزوجية .


فالزوجة إذا شعرت بحب زوجها لها وتضحيته من أجل سعادتها وعدم تعاليه عليها أو النظر إليها بأنها مخلوق أقل منه في الفهم والإدراك ، فسترد على هذا الحب بالتفاني من أجل إسعاده ، وتلبية طلباته – حتى – قبل أن ينطق بها .


وفي منحه الحنان والاستقرار كما يتمناهما لكي ينعم بحياة أسرية سعيدة وحياة عملية مستقرة ومتزنة .


فليضع كل زوجين في اعتبارهما أنهما ليسا إثنين بعد بل واحداً وهنا ستتوحد حياتهما وقراراتهما فالفرد بعد الزواج يصير زوجاً أي ( إثنين ) فكلمة ( زوج ) تعني ( إثنين ) . فنحن نشتري �( زوج حمام ) أي ( إثنين من الحمام )


فكل من الرجل والمرأة أصبح إثنين بعد الزواج وليس واحداً . فالرجل أصبح زوجاً والمرأة أصبحت زوجة ويطلق أيضاً على الإثنين ( الزوج والزوجة ) إنهما 


" جسداً واحداً " ( أف 5 : 31 )


أي أن روح الله وحدهما فجعل منهما معاً جسداً واحداً . وجعل في داخل قلب الرجل زوجته وفي قلب المرأة رجلها .


فهما معاً واحداً . وكل فرد منهما بمفرده يحمل الآخر داخله .


إن تعبير ( الجسد الواحد ) هو أعمق تعبيرات وأقصى درجات الحب الإلهي في حياة الإنسان ، حيث ينسى كل من الزوجين نفسه بالكامل في الآخر .





الحب هو صفاء إلهي يشمل جنبات النفس فتشع خيراً وجمالاً ودفئاً .





13- فترة الخطوبة





     اكتشفت فتاة أنها لا يوجد لديها إرتياح تجاه خطيبها ، فقالت له في صراحة أنها لا تستطيع إسعاده ، وأنها لا تستحق أن تكون له عروساً ، وأنه يوجد بنات كثيرات أفضل منها . وأعطته الجواهر التي قدمها لها في الخطوبة .


ولكن الخطيب النبيل أصر على أن تكون الشبكة معها كهدية لها من أخوها .. وأمام أب اعترافهما أصر كل منهما على موقفه أخيراً أبدى واحد إقتراحاً أن تكرس هذه المجوهرات لمباني الكنيسة . فاقتنع الجميع بهذا الحل .


واعتاد أحد الآباء الكهنة عندما يأتي إليه عروسين لفسخ عقد الخطوبة ، أن يهنئ كل من الخطيبين بفك الخطوبة .


وكان ينصح كل خطيبين أنه من الأفضل أن نخسر ألف خطوبة ولا نخسر عقد زواج واحد لأن الخطوبة التي تُفسخ تُعالج بخطوبة أخرى غيرها . أما الزواج الذي يفصم فلا يُعالج بزواج آخر غيره .


وقد قدم الطقس الكنسي عظة صامتة في هذا المجال :


فالكاهن هو الذي يُلبس العروسين دبلتي الزواج في الإكليل . ذلك لأنه ليس من حق أي منهما أن يخلعها من إصبع الآخر .


أما في الخطوبة فيقدم الكاهن لكل منهما دبلته ليُلبسها للآخر . فيكون من حقه أن يسحبها مرة أخرى وأن يستردها مرة ثانية . إذا لم تكتمل هذه الخطوبة .


أخي الشاب .. أختي الفتاة


إن الزواج الناجح هو علاقة بين شخصين ناضجين متكافئين في كل شيء . وهو لا يعتمد على المشاعر العاطفية المتأججة فقط . 








والارتباط الزوجي من أقوى العلاقات الإنسانية ؛ وهو قرار مصيري . حيث يرتبط كل منهما بالآخر ارتباطاً نهائياً .


فهو امتزاج حياتين ، واتحاد قلبين بدرجة تمكنهما من تحدي ضغوط الحياة ، وحمل أعبائها وتقاسم مباهجها وأحزانها .


وهناك بعض أساسيات لاختيار شريك الحياة : 


1- التأكد من أن الشخص يصلح لك ولحياة زوجية دائمة .


2- التروي والتعقل بالتفكير الهادئ المبني على دراسة شخصية الطرف الآخر . فالاندفاع وراء العاطفة دون ترو وتعقل خطأ فادح .


3- التخطيط للمستقبل .


4- التوافق . فيجب أن لا يكون هناك فجوة بين الطرفين في لغة الحوار وأسلوب التفكير . فعدم وجود التوافق يجعل كل منهما يعيش في عالم خاص به . وكل منهما يحيا في وادٍ بعيد عن الآخر .


إن فترة الخطوبة ليست فترة تمثيل ، يحاول فيها كل من الخطيبين أن يبدو أمام الآخر في صورة مثالية ليست له ، سرعان ما تنكشف بعد الزواج ، وتبدو الخدعة ، فيتصدع الزواج .


قيل أن السبب في سعادة فترة الخطوبة ترجع إلى أن كل طرف يبذل أقصى جهده وكل ما في وسعه لإرضاء الطرف الآخر . وهذه المجهودات تبدو طبيعية لأنها نابعة من الحب والتقدير .


فلماذا لا يستمر هذا الحب ؟ ولماذا لا تستمر هذه الصورة بعد الزواج ؟


إن كل خطيبين يعوزهما أن يتخلصا من بعض ذرات الغبار التي تعلو فوق صفحة حياتهما لكي تصبح حياتهما صافية لامعة .


وليكن الصدق في الأقوال كما في المشاعر والأفعال ، نبراساً يهتديا به إلى حياة زوجية موفقة يسودها الحب وترفرف عليها السعادة .





إن أنشودة الحب خالدة مدى الدهور والأجيال .





يخطيء الذين يقولون للشاب والفتاة :


( الزواج أولاً .. ثم يأتي الحب )


لأن هذا الحب الذي يأتي مع العشرة بعد الزواج ليس ( حباً ) وإنما هو ( رضا ) وتسليم وقناعة بالقسمة والنصيب .


والمتزوجون بأجسادهم وعقولهم دون قلوبهم وعيونهم كثيرون .


على كل خطيبين أن يعرفا أن فترة الخطوبة ليست فترة تمثيل يحاول فيها كل منهما أن يبدو أمام الآخر في صورة مثالية ليست له ، سرعان ما تنكشف بعد الزواج وتظهر الخدعة فيتصدع الزواج .


 � 





14- أفديها بحياتي





      ذهب كورش ملك الفرس لمقاتلة تيجرانس ملك الأرمن ، فأسره وزوجته وأولاده وقرر أن يعذبهم بشدة ، ولكن قبل أن يُقدم على ذلك سأل تيجرانس قائلاً له :


إذا عفوت عنك فماذا تدفع ثمناً لحريتك ؟


أدفع نصف أموالي .


وإذا عفوت عن أولادك ؟


أدفع النصف الآخر .


وإذا عفوت عن زوجتك ؟


أقدم حياتي فدية عنها .


قال ذلك لأنه كان يحب زوجته حباً شديداً فتأثر كورش وعفا عن تيجرانس وعن كل الذين معه . وبعد خروجهم من قصر كورش ، وأثناء سيرهم في الطريق ، كان الجميع يتحدثون عن كرم وأخلاق وحسن معاملة كورش لهم . أما زوجة تيجرانس فكانت صامتة طوال الوقت ولم تنطق بكلمة واحدة فسألها زوجها :


هل رأيتِ قصر كورش الجميل ؟		- لا .	


هل رأيتِ عرشه العظيم ؟			- لا .


إذاً ماذا رأيتِ ؟


لم أبصر إلا الشخص الذي كان على استعداد أن يموت من أجلي .


إن الحب الذي بلا تضحية كالدقيق الذي بلا خميرة لا يصنع خبزاً .


الحب قوة كبيرة هائلة مصدرها الله لأن الله محبة .


عزيزي القارئ


إن نموذج محبتك لزوجتك هو في رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس الإصحاح الخامس : أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها " ( أف 5 : 25 )








الحب الطبيعي سياجاً يحمي حياة البشر من السقوط في مخالب الميول المنحرفة .





يا له من مستوى !


أتى العريس من السماء ليبحث عنها .. لتكون عروسه الطاهرة .. اشتراها بدمه . ومات لكي تحيا العروس . هذا هو النموذج . هذا هو المثل الذي يجب أن تحذوه . هذا هو الحب الذي يبذل من أجل مَن يحب . 


هل أنت مستعد أن تسلم نفسك لأجل زوجتك وأن تفديها بحياتك ؟


هل أنت مستعد أن تموت لكي تحيا هي ؟


إن الرجل الذي يظن أن الزواج مشاركة ( 50 % ) لا يفهم أحد شيئين : إما المرأة .. أو الكسور المئوية !


مَن الذي يقول أن الزواج يقوم على المناصفة ؟


ليس الله هو الذي يقول هذا الكلام ، فالوحي الإلهي يطلب من الزوج أن يقدم حياته ( 100 % ) كاملة . يفديها بحياته ، يقدم لها حياته وهو غير متوقع شيئاً في المقابل أنه حب غير مشروط .


إذاً نموذج حب الزوج لزوجته هو محبة المسيح للكنيسة ، والحب الذي يبذل سيكسب زوجة مطيعة . الحب الحقيقي لا تهزه العواصف ولا يؤثر فيه أو يفسده عامل الزمن أو المكان ، بل لا يقدر الموت أن ينزعه . هذا هو الحب الحقيقي الذي لا ينكسر ، والذي لا ينفصم رباطه . إننا لا نقدم فيضاً من الحب يغني الذين حولنا لأننا نتصور أن ما نقدمه فيه الكفاية . يقول القديس بولس الرسول : " يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم " �( أف 5 : 28 ) لقد وضع الرب الحب في قلب الإنسان حتى يستطيع به أن يحفظ في ارتباط عميق قوى علاقته بالله  الذي هو ينبوع الحب وجوهره كي يكون هذا 





15- أفتقد زوجي





      تزوجت فتاة بارة من عائلة مسيحية بإنسان شرير جداً كان لا يحضر لها طعاماً ولا ملابس ، ولا يرسل أولاده إلى المدارس للتعليم .. ومع ذلك بقيت هذه الزوجة الفاضلة على هذا الحال شاكرة الله ، وتصلي من أجل زوجها لمدة أربعة عشر سنة ، كانت في أثنائها تجمع أولادها في كل ليلة وتقرأ لهم من الإنجيل ثم تقف معهم لتصلي ثم تتركهم ليذهبوا للنوم ، أما هي فكانت تبقى ساهرة طول الليل وهي تصلي من أجل زوجها لكي يفتقده الله ويرده لبيته وأولاده .


وذات ليلة خرج زوجها من منزله ليعود لها عند الفجر كعادته ، ولكنه في هذه الليلة رجع إلى منزله مبكراً ، وكانت الساعة العاشرة .


وقبل أن يطرق الباب سمع زوجته تصلي بدموع وحرارة وتقول : 


( يارب افتقد زوجي وخلصه )


فتنبه ضمير الزوج وقال لنفسه : هي تصلي من أجلي وأنا لا أصلي من أجل نفسي . ثم طرق على الباب فأسرعت الزوجة وفتحت الباب .


وعندما بدأت تحمله كعادتها في كل فجر عندما يأتي إليها سكراناً ، قال لها : هل تريدي أن تحمليني ؟


فقالت له : أربعة عشر سنة وأنا أحملك .


فبكى الزوج وقال لها : أربعة عشر سنة وأنا أهملك . وأنتِ تصلي من أجلي وتنتظري عودتي لتحمليني . حي هو الرب أنني تبت إلى الله .


وقطع هذا الزوج عهداً مع الله ومع نفسه أن الزوجة التي حملته أربعة عشر سنة يحملها بقية أيام عمره .











وعاش هذا الزوج بقية أيام عمره حياة تمجد الله .


إن الزواج الناجح هو ذلك الزواج الذي تظهر ثماره بعد مضي السنين ، فيصبح الحب أكثر عمقاً وأقوى أثراً . وبذلك تزداد درجة السعادة بزيادة سنوات العشرة ، فكلما زادت السنون ، إزدادت روح العطاء والتقارب . ويجد كل منهما من يشاركه حلو الحياة ومرهاً ، ويجد كل طرف في الطرف الآخر بلسماً شافياً كلما تعرض لجرح من جروح الحياة . و حصناً أميناً يلجأ إليه عند هبوب العاصفة .


عزيزتي الزوجة


من المعروف أن المرأة الأجنبية تجيد دور الزوجة أما المرأة المصرية فتجيد دور الأم . 


لماذا لا تتقنين كل الأدوار التي أنيطت بكِ ؟


لماذا لا تكونين زوجة ناجحة كما أنكِ أم صالحة ؟


لماذا تخسرين محبة زوجك طالما صرتِ منه وبه أماً ؟


إن زواجاً بغير حب لزوجك .. قد يؤول إلى حب لأولادك بغير زواج . فالمرأة هي خزانة الحب ومخزن العطاء للبيت كله .


فالعلاقة الزوجية التي تربط بين الزوجين ، ليست علاقة موسمية ، إنما هي علاقة دائمة . إنها الرباط الذي يُشعِرُ كل طرف باحتياجه إلى الطرف الآخر .


ولا زالت منصات القضاء ، يمثل أمامها أزواج وزوجات طالبي الطلاق .


إن طليق اليوم كان معبود الأمس .


ومكروه اليوم كان حبيب الأمس .





الحب كشجرة الورد كلما ذبلت انبثق برعم .





16- توافق الزوجين





    إن الزوجين مثل حصانين يجران عربة واحدة ولا يمكنهما ذلك إلا إذا كان سيرهما في اتجاه واحد ، وبسرعة واحدة ، وبقوة متكافئة .


يسيران معاً ، ويقفان معاً ، ويتجهان معاً نحو هدف واحد ، ولا يضغط أحدهما على غيره .


وقديماً قال المثل : ( من شروط المرافقة الموافقة )


فيجب أن يكون هناك توافق بين الزوجين ، توافق ديني وروحي ، وتوافق في الفكر والمبادئ والتقاليد وطريقة الحياة والطباع .


ومن شروط الزواج الناجح أن يكون الزوجان متكافأن في العمر ، فلا يكون هناك فارق كبير في السن بينهما ، حتى لا يحدث تنافر في الطباع والميول والتفكير . فتضعف الشركة الزوجية .


يلزم أن يكون عمر الزوج قريب من عمر الزوجة . لأن هذه طبيعة الحياة . فكل فئة من الناس تميل للمشاركة معاً ، فلا يلعب الطفل الصغير مع الشاب بل مع طفل مثله .


ولا يندمج الشاب في مجالس المسنين ، بل مع الشباب الذين في سنه . هذه طبيعة الحياة وشريعة الوجود .


فلماذا يخالف الناس هذا القانون الطبيعي عند اختيار شريك الحياة ؟


إننا لا ننكر أن هناك حالات قليلة مختلفة وناجحة ، ولكن ليس معنى هذا أنها قاعدة ، بل أن القاعدة في الحياة هي التقارب .. والزواج شركة روحية قبل أن تكون جسدية ويجب أن تُبنى هذه الشركة على الألفة والتفاهم .


عزيزي الزوج


إن الطريقة التي تتكلم بها مع زوجتك مهمة جداً للحفاظ على الحب . فعندما يطلب الزوج شيئاً من زوجته يجب أن يكون�� 








بطريق الرجاء وليس بطريق الأمر .


فيسبق رغبته في الطلب بكلمة : 


( أرجوكِ .. من فضلكِ .. لو سمحتِ )


فتعامل الزوج مع زوجته بطريق الأمر يفقد المودة والحب هو صانع الرجاء ، والرجاء يعطي مؤشراً للحب . بينما الأوامر توقف تدفق الحب .


فبينما يعامل الأزواج زوجاتهم كأنهم أشياء فهم بذلك يعوقون إمكانية الحب .


إن الحب يخلق جواً من الأمان ، وفيه نستطيع أن نبحث عن إجابات لتلك الأشياء التي تضايقنا .





الحب يزرع في القلب السلام





17- أين حبي ؟





     ذات مرة نظرت زوجة إلى زوجها لتبحث عن حبها الكامن في داخله . ففوجئت باختفاء هذا الحب ، كأي معبد هجرته الصلوات . فصرخت : أين حبي ؟


فصاح بها زوجها : ( الحب ! هل ما زلتِ تعيشين في دنيا الأحلام والورود ؟


لقد طحنت هذا الحب تروس الواقع . فأمك لن ترضى لابنتها الغالية بأي أثاث . فأصبح كل همي وجهدي لبناء عش الزوجية . أليس هذا حباً في نظرك . )


أجابت : الحب التزام بأن نقتحم الحياة معاً . الحب يعني اللطف والتشجيع والتحدي . أم أن الرياح والأمواج والمد والجزر والجاذبية التي تعرضت لها حطمت ما أسميته حب . وكان رد فعلك إهمالي .


فصاح بها زوجها : إني مريض .


فقالت له : الحب يشفي .. يشفي مَن يعطي الحب .. ويشفي مَن يأخذ الحب .


فقال لها : وما العمل ؟


أجابت : لن يفيدنا تجهيز الشقة بأفخر الأثاث إذا ابتعدنا عن بعضنا البعض أكثر من ذلك فتعال لنقتحم الحياة معاً .


ولسوف ننتصر إذا اهتم كل منا بالآخر ، فأنت وأنا لن نحقق ذواتنا إلا من خلال علاقة أحدنا بالآخر .


فإذا انفصل ( الأنا ) عن ( الأنت ) فمصيرنا إلى الزوال .


وعندئذ عاد الحب بينهما أقوى مما كان .


إن الحب هو اكسير الحياة .


إن في دفء الحب وغمرة الحياة الزوجية السعيدة تذوب كل ثلوج �











الحياة ، فلا يستطيع شيء ما في الوجود أن يخفف قسوة العيش ومرارة الحياة سوى الحب .


ففيه عبير كل ورود الدنيا . وفيه أريج عطر يريح النفس .


وفي كنف الحب يصبح عش الزوجية واحة الدفء والأمل ومصدر الوفاء والعطاء .


إن مشاعر الحب التي تهبها السماء لكل زوجين ، هي قبس من روح الله ، أودعه فيهما للتغلب على الصعاب ، وتهدئة أمواج بحر الحياة .


يقول الدكتور ( شابمان ) مستشار الحياة الأسرية : ( إنني حينما كنت أواجه مشاكل في معركة زواجي وجدت أنني في مسيس الاحتياج لله لحل هذه المشاكل ومنح طاقة داخلية للحب ) .


يقول القديس بولس الرسول :


" من يحب إمرأته يحب نفسه " ( أف 5 : 28 )





الحب هو اتجاه دائم إلى الأمام





18- منتهى الحب





    في حفل الزواج في ( كوريا ) يعد العروسان بعضهما بأن يبقيا معاً لمائة عام منتهى الحب والإخلاص وتحمل المسئولية .


وينحني كل منهما للآخر . وهذه الانحناءات المتبادلة بينهما رمز الاحترام والتقدير والخضوع عن حب كل منهما للآخر .


ويغسل كل منهما يديه وهو إعلان عن رغبة العروسين في الحفاظ على نظافة قلبيهما وعقليهما . لتصبح حياتهما معاً نظيفة وشفافة وصادقة .


إن على كل زوجين أن يضعا في قلبيهما غاية موحدة ، وهي تحقيق السعادة الزوجية ، والعمل على جعل هذه السعادة مطلباً أساسياً في الحياة . فالسعادة الزوجية ليست عطية من القدر يعطيها لمن يشاء ، ويحرم منها من يشاء ، بل هي ثمرة الجهد الذي يُبذل في سبيل الحصول عليها والاحتفاظ بها . والزوجان مسئولان معاً عن الحفاظ على السعادة الزوجية ، فليست السعادة الزوجية مطر يهطل من السماء ، بل أنها تحتاج إلى جهد وبذل من أجل بقائها واستمرارها .


الزواج هو شركة مقدسة مدى الحياة بين شاب وفتاة ذوي مؤهلات روحية ونفسية وجسدية معينة قوامها الحب والرضا والتعاون الكلي من أجل استمرارها ونجاحها .


الزواج ذوبان شخصيتين في شخصية واحدة ، ففي الزواج ينسى كل طرف نفسه ، ويثق من أعماقه أنه ليس ملكاً لذاته بل للطرف الاخر وفي الزواج يتنازل كل طرف عن كثير من حقوقه إذا كان ذلك معوقاً أو معطلاً لإسعاد الطرف الآخر .


الزواج هو اتحاد وتعاطف وترابط وتكامل أي وحدة كاملة لا تنفصم مدى الحياة . 





 الزواج هو حاجة الرجل إلى المرأة . كما هو حاجة المرأة إلى الرجل . فكلاهما طرفان يكملان بعضهما ولا غنى لأحدهما عن الآخر .


الزواج هو وحدة عميقة بين الرجل والمرأة تنفذ بهما إلى أبعد أغوار الحياة المليئة الخصبة . الزواج ما هو إلا تفاهم وعلاقة محبة متبادلة بين الزوجين دائمة مدى الحياة .


إن الزواج الصالح هو ما رسمه الله ، وما صنعته السماء ، ففي الزواج ترابط سماوي ، وعلاقة مؤسسة على أعظم وأقدس رباط .


ويقوم على الفهم والترابط والتكافؤ بين الزوجين .


والحب هو القناة المغذية التي تجري لربط رحلة الزواج منذ فترة الخطوبة وحتى نهاية الحياة . 








الحب بستان أزهاره 


الوفاء والإخلاص





19- فن الحياة الزوجية





     زوجة شابة في حوالي الخامسة والعشرين من عمرها ، حكت .. أنها تختلف كثيراً مع زوجها ، وعادة ما ينتهي الخلاف والحوار بينهما إلى خصام .


ومع كثرة خصامهما هي وزوجها أصبحت في أوقات الصلح عندما تطول تفكر وتقول في نفسها :


( خيراً ليست هذه عاداتنا )


وكأنها لا تتوقع هذا الهدوء وهذا التفاهم في حياتهما … وتساءلت :


هل لابد من الغضب والخصام ؟


ألا يمكن أن تسير الحياة الزوجية هادئة ، لا يعكر صفوها المناقشات السخيفة ؟


ثم قالت : ( إن كل منا في أثناء فترة الخطوبة لم يتخيل أننا يمكن أن نغضب من بعضنا ، أو أن نتخاصم لأي سبب مهما كان بعد أن نتزوج ، وكنا متأكدين أن هذا لن يحدث أبداً ، لأننا نحب بعضنا ويفهم كل منا الآخر بصورة كافية ) 


ليعلم كل زوج وكل زوجة .. أنه لا يوجد زواج لم يقابله مشكلات أو اختلافات على اختلاف أشكالها وأسبابها . ولكن أسلوب مواجهة الزوج والزوجة لهذه المناقشات هو الذي يحدد مدى قوة هذا الزواج وصلابته .


إن كلاً من الزوجين يجب أن يكون مسرعاً إلى الاستماع للطرف الآخر ، مبطئاً في التكلم حتى لا يخطيء ، وأيضاً مبطئاً في الغضب حتى لا تصل المشكلة إلى الخصام .


فالمشكلات في الزواج تتفاقم إن لم تعالج ، ولأن الخصام ليس بحل ، والعلاج يتم بالمصارحة وتعبير كل طرف للآخر بأنه شعر بالأسف لما حدث .


 











فتحديد المشكلة ومواجهتها بالاعتذار والحوار الهادئ والمناقشة الحكيمة هام جداً .


لأن الزواج الخالي من المناقشات والاختلافات في الرأي ، زواج فاتر ، فالاختلافات في الأفكار والآراء يثري الحياة الزوجية ، و يدفعها للتقدم ما دام الهدف من المناقشات هو مصلحة الزوجين معاً ، وليس مصلحة أحدهما على حساب الآخر .


إن التعامل مع المشكلات الزوجية لا يحتاج لأكثر من الصبر ، وعدم التعليق على كل صغيرة وكبيرة حتى تسير سفينة الحياة الزوجية في هدوء واستقرار ، بلا عواصف يمكن أن تغرقها .


إن تعاون الزوجين معاً ، لحل الخلافات بينهما هام جداً ، فوقوف أحدهما مكتوف الأيدي آخذاً دور المتفرج فقط ، هو دليل السلبية .


فالزوج وحده ، أو الزوجة وحدها ، لا يمكنه إنجاح الحياة الزوجية واستمرارها .


أما الاختلاف بين الزوجين ، فيمكن اعتباره بداية للإتفاق بين آرائهما . إذ أنها النقطة التي يبدأ عندها كل منهما في السعي جدياً للتنسيق والتوفيق بين طبائعهما ورغباتهما وطموحهما .


وليس لكي يحاول كل واحد فرض أفكاره وآرائه على الآخر دون أي إقتناع . وهذا هو الفن . فن التنسيق في الحياة الزوجية أو فن علاج الغضب والخصام .








20- من وراء الستار





       حقق الرسام العظيم ( ديلاكروا ) شهرة واسعة ونجاحاً عظيماً . 


رسم لوحاته الفنية وأخرج روائع من الفن من خلال ريشته المبدعة الخلاقة التي غذتها زوجته ( چوزفين ) برحيق حبها وحنانها . 


فكانت ألوانها تبهر العيون ، وتحير الأنظار ، وتأخذ الألباب .





لقد أحبها زوجها ، وترك من أجلها كل نزواته الشريرة . كما تحرر بفضلها من حالته النفسية غير السوية . 


بل لقد كانت له الدواء الشافي من الآم مرض السل الذي أصابه .


كان حبها وإخلاصها له مما رفعه في عين نفسه ، وأعطاه الثقة بالله وبنفسه وبعمله . 


وبذلك حقق ( ديلاكروا ) نجاحاً عالمياً . وما كان ذلك النجاح الذي حققه إلا بوجود تلك الزوجة الوفية .





لقد غمرته بعطفها وحنانها ورفعته في عين نفسه بسمو أخلاقها . وطهرته من أدرانه بعِظم فضائلها .


لم تتأفف من مرضه ، لكنها أعادت له ثقته بنفسه ، وجعلت من ذلك الشخص المريض نفسياً وجسمياً فناناً عالمياً عظيماً .





كان من الممكن جداً ، بل من السهل جداً أن يتحول إلى إنسان فاشل ، بل نزيل من نزلاء الأمراض النفسية والعقلية ، بل مريضاً واهناً نفسياً جسدياً .





ولكن زوجته الفاضلة المخلصة استطاعت بدفء حبها وحنانها وعطفها ورقة مشاعرها . أن تصنع بيديها الحانية بلسماً شافياً لمتاعب وآلام زوجها ، وأن تجعل منه إنساناً ناجحاً ، بل فناناً �








إنه بقدر ما تملك الزوجة من الإيمان والتقوى يكون حظ زوجها من النجاح والتوفيق .





ذاعت شهرته في الآفاق ، وعم صيته في أقطار العالم . 


واقتحمت لوحاته أعظم وأكبر المعارض في جميع البلدان .


وهكذا صنعت من زوجها البائس الحزين المريض شخصاً ناجحاً . �واستطاعت أن تخرجه من بالوعة اليأس إلى قمة الثقة بالنفس والنجاح .





إن الزوجة هي الضمير الثاني لزوجها . إن تأثير الزوجة على زوجها تأثير كبير لأنها تشاركه الحياة . فإن الرجل الذي يرى في زوجته روعة الإيمان حين تنكشف الحياة البشرية عارية على حقيقتها في لحظات الألم ، فليس هناك أقدر من الألم على كشف معدن الإنسان . لأن الألم يلقي دائماً أنواره الكاشفة على ما فينا من أخلاق وطباع .





إن للزوجة المخلصة الوفية تأثير لا يدانيه تأثير آخر على حياة ومستقبل زوجها . إن هناك الكثيرات من الزوجات الفاضلات اللائي بهن تُعمر الحياة وتُبنى البيوت ، واللائي قمن بدور البطولة وكن كالجندي المجهول وراء أعظم الانتصارات التي حققها أزواجهن .





إن الزوجة الفاضلة تمتلك من صفات حسنة تمكنها من أن تجعل الجبهة الداخلية لزوجها هادئة ، فيجول ويصول في الجبهة الخارجية محققاً لنفسه ولها نجاحاً بعد نجاح .


إن كل عمل عظيم يحققه الزوج أساسه زوجة فاضلة تعمل من وراء الستار .





نعم إن الزوجة المخلصة الحكيمة الفاضلة هي أعظم نعم الله على زوجها الذي خصه بها . 





والتاريخ يطلعنا على أمثلة عظيمة للزوجات  الفضليات اللائي يقفن على مر التاريخ يشهدن العالم على عظمة الزوجة وقدرتها��





على صنع المجد لزوجها .


يقول الحكيم يشوع بن سيراخ :


" المرأة الصالحة نصيب صالح تمنح .. لمن يتقي الرب "


( سي 26 : 3 ) 








21- الزوجة الأميرة





        لقد كانت أمنا ( سارة ) زوجة عظيمة فاضلة عاشت على الدوام تأخذ مكانها إلى الخلف من ( إبراهيم ) ، فكان ذلك أعظم دافع لتعضيده و تشجيعه . فكانت تطيعه وتحترمه داعية إياه سيدها .


وهذا لم يقلل من قدرها أو يُفقدها مركزها أو يزعزع مكانتها من الإجلال والاحترام في قلب ( إبراهيم ) .





إن أمنا ( سارة ) ستبقى المثل الأعلى العظيم للزوجة الفاضلة ، لأنها كانت تعمل ولا تظهر ، وكانت تدفع زوجها ولا تتظاهر ، وكانت تؤثر ولا تفتخر .


إنها استطاعت بحق أن تجعل إبراهيم يسميها ( ساراي ) أي �( أميرتي ) . أنها لم تكن تعرف الشموخ أو التعالي ، بل تميزت بالتواضع .





لقد كانت سارة طراز نادر بين الزوجات .


لقد زها نورها ولمع وامتد إلى أحشاء الزمن . وتغلغل في جنبات التاريخ البشري كله .


وهل لنا أن نلقي نظرة أخيرة على جمال ( سارة ) على أبواب مغارة المكفيلة ، حيث ودع ( إبراهيم ) جثمان ( سارة ) الطاهر المسجي ، وهو يبكيها ويشتري لها ذلك القبر المشهور .


أليست هذه صورة رائعة لزواج دام في حب واحترام متبادل زادته الأيام وقاراً واحتراماً .





إن الزوجة الفاضلة تفرح بلقاء زوجها الكادح ، وتنسيه ببسمتها العطرة ، كل ما لاقاه من عناء ، وتغرس في أعماقه أملاً جديداً لصباح يوم جديد . 











إن وجود رجل عاقل مؤمن وإمرأة متدينة فاضلة هما أساس سعادة البيت .





يقول الحكيم يشوع بن سيراخ : " رجل المرأة الصالحة مغبوط وعدد أيامه مضاعف " ( سي 26 : 1 )


إن الزوجة المؤمنة الفاضلة ، هي بمثابة الآلة البشرية الموسيقية العذبة الألحان ، والتي يستخدمها الله لخير وإسعاد أهل بيتها بالإرشاد والقدوة ، والإيحاء للزوج وللأبناء للتمسك بالإيمان بالله وعبادته وتقواه .


وهي المرأة التي تتقبل صعاب الحياة بالشكر ، فلا تتذمر ، ولا تتكدر ولا تشكو بل تشكر . إنها إذا جاعت صبرت ، وإذا شبعت شكرت . فهي الرفيق للرجل في رحلة الحياة ، وهي الشريك الذي يخفف عنه العناء وسط الألم والضيق . تجفف بحنانها قسوة الحياة . وتقدم بعطفها بلسم شاف من أوجاع الحياة .


وفي عينيها بريق الأمل . والأمل هو أول خطوة على طريق النجاح . ومشوار الألف ميل في الحياة الصالحة . يبدأ بخطوة واحدة من خطوات الإيمان الممزوج بالأمل والثقة في الله .


الزوجة الفاضلة يكون بيتها واحة للراحة والهدوء والسلام ، وجودها في البيت يخفف أعباء الحياة ، وتستطيع بلطفها أن تخفف عن الرجل قسوة العيش .


وهي البلسم الشافي لكل أنواع الألم التي يواجهها الرجل في ميادين الصراع . وجودها في البيت زهور ذات عطور .


فالأسرة لا تكتمل سعادتها إلا بوجودها .


المرأة الفاضلة تجعل زوجها لا يستطيع أن يعيش بدونها .


عندما توفت زوجة أبونا المتنيح ميخائيل إبراهيم وبعد انتهاء الصلوات وقف أبونا أمام الصندوق الذي ترقد فيه شريكة الحياة وفجأة صرخ بصوت حزين قائلاً : ( أشكرك .. أشكرك .. أشكرك يارب لأنك أنت الذي أعطيتني إياها .. وأنت الذي أخذتها .. هي كانت معينة لي على الأرض . وهي الآن معينة لي في السماء .. تصلي لي وتعينني . أشكرك يارب .. أعني لكي أحتمل ) . 


   


�





حتى أن كل مَن في الكنيسة بكى عند سماعه هذه الكلمات .


حقاً ..


إن المرأة الفاضلة سند لزوجها في حياتها ومعينة له وشفيعة لأجله بعد مماتها .


قال أحدهم عن زوجته الفاضلة :


( لن تكون الجنة جنة لي إذا لم ألق فيها زوجتي )


��





22- الزوجة العظيمة





        كان ( ناثانئيل هوثون ) موظفاً صغيراً في مصلحة الجمارك بأمريكا . وفوجئ ذات يوم بالاستغناء عنه وفصله من عمله . وذهب إلى بيته محطم القلب ، ممزق الأعصاب ، ثائراً غاضباً .


وعندما علمت زوجته بهذا الخبر ابتسمت في هدوء وقالت له : 


( نشكر الله . لقد حان الوقت لكي تؤلف كتابك الذي تمنيت تأليفه . ومنعك عملك هذا )


فقال الرجل في أسى : ولكن كيف نعيش حتى يتم تأليف هذا الكتاب ، وقد فُصلت من عملي وليس لي ما أنفقه لقوتنا اليومي ؟


فقدمت له زوجته الفاضلة الحكيمة مبلغ من المال . ولما سألها عن مصدر هذا المال . أجابت :


( لقد أحسست منذ عرفتك أنك لم تُخلَق لهذه الوظيفة التي كنت تشتغلها . وأنك سوف تصبح مؤلفاً عظيماً ، وسوف تكتب كتاباً خالداً . لذلك اقتصدت جزءاً من مصروفنا منذ السنوات الأولى من زواجنا ، وكنت أرغب أن أقدمه لك يوم أن تبدأ في تأليف كتابك .


فملأ الفرح قلب زوجها وذهب إلى مكتبه ليكتب الصفحة الأولى من كتابه بعد أن هدأت نفسه ، واطمأن قلبه ، وخط روايته بعنوان ( الزوجة العظيمة ) .


وكان لهذه الرواية حظاً وافراً من النجاح . وبرز الرجل في التأليف الروائي ، وأصبح من كبار الروائيين العالميين .


فالرجل الموهوب لا تنمو موهبته إلا بوجود زوجة تعرف كيف تنظم حياته ، وتشجعه وتريحه من كل ما يُعكر صفو الحياة .


فالإبداع يحتاج إلى راحة البال ، وصفاء النفس حتى يتفرغ المبدع�











الحب يدفع صاحبه إلى الأمام ويجعل من أعماله بطولات .





للعمل والابتكار والإبداع ، وكم من عباقرة ضاعوا من جحيم القلق والنكد والفوضى في منازلهم ، وتحطموا في أول الطريق .


ولو وجدوا الزوجة الفاضلة الحكيمة القادرة على خلق جو هادئ مريح . الزوجة التي تشجع وتبث الأمل لتغير حالهم .


فالزوجة الحكيمة تجنب زوجها التفكير في توافه الأمور كالخلافات بينها وبين الجيران .


والزوجة الفاضلة .. بوفاء قلبها وسمو أخلاقها تكون باعث على تخطي الصعاب وشق الطريق للوصول إلى الإبداع الحقيقي في كل مجال من مجالات الحياة .


يقول الحكيم يشوع بن سيراخ : " المرأة الفاضلة تسر رجلها وتجعله يقضي سنيه بالسلام " ( سي 26 : 2 )


الزوجة الفاضلة خير للرجل من كنوز الدنيا ، ووجودها هو أساس السعادة والنجاح لزوجها وأبنائها . وهي واحة الأمان وحصن النجاة ، يلجأ إليها الزوج والأبناء عند هبوب رياح الحياة . 


قال أحد الحكماء : [ أعطني جيلاً من الأمهات القديسات وأنا مسئول عن تغيير وجه الأرض في عدة شهور ] .


الزوجة الفاضلة هي التي تصنع بيتاً تملؤه السعادة وتصنع للبيت رجلاً ناجحاً في كل أمور الحياة .


قال أحدهم : ( إذا أردتم رجالاً عظماء فعلموا المرأة ما هي عظمة النفس وما هي الفضيلة ) .


 





23- الاختيار الحسن





         يقول مستر ( شواب ) : [ إن سبب نجاحي هو زوجتي المخلصة المتعاونة معي في السراء والضراء . تلك الزوجة التي عندما اعتذر لها عن عدم توفير الراحة لها قالت :


( راحتي أن أراك تحقق ما تريد . ما خُلِقت إلا لتحقيق سعادتك )


لقد كانت ابتسامتها الدائمة الحلوة هي الوقود الذي أوصلني إلى ما وصلت إليه ] .


أختي الزوجة


إن الزوجة الفاضلة هي المعين والسند والمرفأ الأمين الذي يلجأ إليه زوجها عند هبوب العاصفة . إنها التشجيع والتأييد . إنها شريكة الحياة ورفيقة رحلة الكفاح .


أخي القارئ


إنه لمن الأمور العجيبة في الزواج أن تجد شاباً يتحدث كثيراً عن الفضيلة والتقوى ، ولكنه إذا سألته عن الصفات التي يريدها في شريكة حياته يقول لك : أن تكون جميلة .. وآخر يقول : أن تكون موظفة في وظيفة مرموقة . 


ومن النادر جداً أن تجد مَن يقول : أريدها فاضلة .


فكثير من الشباب يتحدثون عن الفضيلة ويمتدحون الفتاة المتدينة ، ولكنهم حينما يتزوجون يبحثون عن الجمال أو المال أو غيرها من الأمور المفضلة لديهم ، ولكن صفة الفضيلة لا تـُذكر وإن ُذكرت فإنها تأتي في نهاية المطاف . وكأنها إضافة لا قيمة لها .


إن الإيمان والتقوى هما زينة الفتاة الفاضلة والرجل الفاضل لن يجد راحته ولا سعادته إلا بجوار زوجة فاضلة . 


لأنه ليس من الممكن أن تعيش الفضيلة مع الرذيلة تحت سقف واحد . 


 � 





إن حُسن الاختيار هو بداية النجاح في الحياة فيجب عليك أن تفكر ألف مرة قبل أن تقرر الارتباط الدائم مدى الحياة .





لذلك على كل شاب أو فتاة أن يحسن الاختيار في شريك الحياة . لأن السعادة في الزواج تتوقف عن حسن الاختيار .


والاختيار لابد أن يكون للشخص المناسب والسن المناسب والفهم لمسئوليات الحياة الزوجية . 


وإلا فلن تكون نغمات الحياة الزوجية متفقة أبداً ، ولن يحدث انسجام على الإطلاق .


فالغلطة في اختيار شريك الحياة هي غلطة العمر ، والخسارة فيها لا تُعوض .


لذلك لكل من الطرفين أن يدقق في الاختيار ويُحسن الاختيار مهما كلفه هذا الأمر من عناء . فلن يكون ذلك أشد قسوة من تعاسة الحياة الزوجية .


قال أحدهم : ( إن الشاب يقول دائماً بأنه يحب جمال النفس لكنه غالباً يتزوج جمال الجسد ) .


إلى مثل هذا الشاب يقول له الحكيم سليمان : 


" الحسن غش والجمال باطل أما المرأة المتقية الرب فهي تُمدَح " 


( أم 31 : 30 )


لا تنخدع أيها الحبيب ببريق الجمال ، وتتغاضى عن أهم صفة يجب أن تتحلى بها شريكة حياتك وهي ( الفضيلة ) وجمال الروح .


فإن اختيار الفتاة الجميلة الملامح والمجردة من جمال الروح ، هي بمثابة اختيار تمثال جميل الصنع ، يُلفت النظر إليه . لكن فات الناظر إليه أنه حجر صلد .


إبحث عن زوجة فاضلة ؛ يتفوق فيها سحر الأخلاق الباقي على فتنة الجمال الزائل . فاختيارك لها يجب أن يكون على أساس صلاح القلب أولاً وحُسن الصفات .


قال أحدهم : ( الزواج هو ذلك البحر الكبير الذي لم تُخترع بعد البوصلة التي تهدي من يقومون على الملاحة فيه ) 


�


 





نعم ..


إن حُسن الاختيار لشريك الحياة من أهم وأخطر الأمور في حياة كل شاب وفتاة . ويحتاج من كل منهما إلى تأني وتدقيق وتفكير عميق . وإلى مشورة الله في ذلك الأمر .


عندما يحدث ميل أو انجذاب نحو شخص ما ، ينبغي أن تحلل ميلك هذا ، وتفهمه ، وبهذا تؤسس زواجك على صخر الحقيقة وليس على رمال الأهواء .


 �
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24- اختيار شريك الحياة





      سُئل بعض الأزواج والزوجات الذين يرجعون سبب فشل حياتهم الزوجية إلى سوء اختيار شريك الحياة وكان السؤال :


ما معنى سوء الاختيار الزوجي من واقع خبرتك ؟


وكانت الإجابات :


1- كان ممثلاً بارعاً في فترة الخطوبة حتى أنني ظللت مخدوعة إلى أن انكشفت حقيقته بعد الزواج .


2- لم أكن ناضجاً بالقدر الذي يجعلني أتفهم أبعاد الحياة الزوجية ومقاييس الاختيار ، فكنت سطحياً في اختياري .


3- لم أُحسن الانتقاء لأن الفرصة لم تكن كافية لمعرفة تفاصيل طباعه .


4- شغلتني العواطف عن التفكير في مدى التناسب فيما بيننا .


5- لم نكتشف أننا مختلفان إلى هذه الدرجة إلا بعد تعرضنا لظروف الحياة اليومية بكل ما فيها من ضغوط ومتاعب ، ومن هنا بدأ الصراع حتى أدى بنا إلى ما وصلنا إليه .


6- تزوجتها بناء على رغبة أسرتي لكي يتم الزواج بالبدل . ولكي يتزوج أخوها أختي .


يجب على كل فتى وفتاة أن يراعي :


1- الوضوح والصراحة والبعد عن الالتواء والخداع والتزييف وتجميل الذات . فلا يخفي أي من الطرفين عيوبه عن الآخر ، ولا يرتدي قناعاً يظهره أكثر جمالاً .


2- عدم التسرع في الاختيار .


3- عدم الاختيار في مرحلة لم يكتمل فيها نضج الشخصية .


4- البعد عن الاختيار المبني على عاطفة غير ناضجة دونما العقل . 














5- عدم تأجيل التعرف على شريك العمر إلى ما بعد الزواج .


6- عدم الانسياق وراء انفعال جارف أو غريزة جامحة .


7- إن الزواج بالبدل يسبب أشد المشاكل خطورة وأكثرها فداحة . فهذا الزواج يقلل من قيمة الإنسان ، ويضعه في مكانة أقل من قيمته الإنسانية .


فلم يعد نظام المقايضة في الأسواق ، ولكن كون الزواج يظل على هذه الحالة ، فما أحوجنا إلى أن نُحرر الإنسان من تلك الزيجات وننقذ الإنسانية المعذبة من نتائجها السيئة .


فكم من زيجات تمت بالبدل وفشلت بالبدل أيضاً . فهناك مَن يربطون مصير ابنهم بمصير ابن الجيران الذي تزوج أخته .


فإذا فشلت أحدهما فشلت الحياة الزوجية الأخرى ؛ ويصير البدل هنا عقاباً بعد أن كان زواجاً .


فهل آن الأوان لنتخلص من تلك المعارك القاسية التي تهدم الحياة الزوجية . إنه يجب على كل شاب وفتاة أن يرفض إخضاع الزواج لهذا الأسلوب التجاري القديم الرخيص الذي لفظته التجارة في العصر الحديث . فلقد انتهى نظام المقايضة منذ زمن بعيد فكيف يظل هذا الأسلوب في تبادل البشر بعضهم لبعض .


ولماذا ننسى أو نتناسى ما تنطوي عليه النفس الإنسانية ، وما تحتويه من ميول ورغبات ودوافع . ثم نشكو بعد ذلك من الفشل ، ونلقي اللوم على الأيام والأقدار والنصيب .


وننسى أن الله أعطانا العقل ومنحنا الإرادة وسخر لنا كل شيء لنحسن الاختيار حتى نبني الحياة الزوجية على أساس سليم ، حتى يقوم البناء ناجحاً قوياً .


إن الزواج هو نظام سماوي شرعته السماء ووضعه الله وباركه الرب يسوع في عرس قانا الجليل .


الزواج هو شركة مقدسة بين شاب وفتاة ذوي مؤهلات روحية وعقلية ونفسية معينة ، وهذه الشركة يجب أن تُبنى على أساس�  











متين ودعائم قوية من الحب والرضى والحرية وحُسن الاختيار .


عند اختيار شريك الحياة والإقدام على الزواج ، يجب أن يشارك صوت العقل مشاعر القلب ، لتمضي الحياة الزوجية في رحلة آمنة بعيداً عن دوامات المشاكل الصاخبة أو ركود الملل .


8- إن أكثر من 75 % من زيجات المراهقين تفشل ذلك لأن معظم المشاكل الزوجية تنتج عن عدم النضج ولأن الزواج علاقة تخص الناضجين .


يقول الوحي الإلهي : " لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته " ( تك 2 : 24 )


إنه رجل ذلك الذي سيترك أباه وأمه ليتولى وحده مسئولية أسرة جديدة . إنه رجل كامل النضج وليس صبي مراهق .


يا له من اضطراب ذلك الذي يحدث نتيجة عدم النضوج ، أن صخوره الخفية كثيراً ما حطمت سفن الزواج .


النضج العاطفي يجعل الشريكان واقعيان يريان أنفسهما والحياة والآخرين كما هم . ليس هناك أحلام .. ولا خيالات ، ولا تحليق في الهواء هرباً من الواقع ، لديهما تقييم وتقدير دقيق لقدراتهما ونقاط ضعفهما . لديهما قدرة على التكيف مع الظروف ، يستطيعان أن يتحكمان في مشاعرهما ، يستطيعان أن يبذلا أنفسهما من أجل بعضهما .


لابد لكل من يُقبل على الزواج أن يكون ناضجاً جسدياً وعاطفياً وروحياً .


ليس هناك ما هو أدق وأهم في حياة الإنسانية الاجتماعية من خطوة الزواج . فالزواج هو تلك الخطوة العملاقة التي تقود حياة الإنسان ، إما إلى الإنجاز الكامل أو إلى التمزق اليائس .


إن النضج الجسدي والعاطفي والروحي يجعل منا تلك الشخصيات الرشيدة التي نكون عليها عندما نقبل على الزواج .


شخصان عبرا دروب الحياة حتى وصلا إلى النقطة التي تلتقي�





الحب هو رغبة حقيقية في الحياة





فيها آثار خطواتهما ، ثم تتحد سوياً .


عند اختيار شريك الحياة ينبغي على الإنسان ألا ينساق لعاطفة جارفة تجعله يتعلق بشريك الحياة ويستسلم للخيال ويبني قصوراً في الهواء متجاهلاً العقل والواقع .








25- طهر الحياة





      إن كثير من الصحف الرخيصة والمجلات التافهة تسود صفحاتها بوصف الحكايات المعثرة ، وتبتكر الروايات المثيرة وتنزل إلى أحط دركات السفه .


إنها تفعل ذلك لتجذب إليها جمهور القارئين لأنها تعلم أن الطبيعة الحيوانية الشهوانية في الإنسان تنقاد إلى هذه البواعث في غير عناء .


إن قصة الرجل والمرأة وهما يقطعان مراحل التاريخ من أروع القصص التي يتألف منها التاريخ البشري .


فهما اشتركا معاً لإكثار الذرية وتوالد النسل . ولكن أحياناً يقتربان جسدياً ويتباعدان روحياً .


ولكي يصير هذا التقارب روحياً سامياً يجب أن يتغلب الحب الطاهر على الشهوة الجامحة . والفضيلة على الرذيلة .


ولن يقدر أن يعيش الرجل والمرأة حياة زوجية سعيدة بدون الحب وحياة الفضيلة .


إن في تركيبنا قوة هائلة تسوقنا إلى التوالد ولكن إلى جانبها قوة أخرى أدق حساً وأقوى أثراً وأنبل قصداً هي التي تسوقنا إلى شركة أعمق إلى طهر الحياة .


ستبقى الشهوة لعنة كريهة تلصق بحضارة هذا الجيل . لأنها تحُول دون الشركة والتعاون بين الرجل والمرأة تعاوناً نبيلاً فاضلاً .


إن وراء أشباح الحروب التي تهدد العالم ووراء المادة القاسية الناشبة مخالبها في أجنحة الحياة .


تقف الشهوة تتهادى في شكل إمرأة مزينة بزينة العالم .


فالناس يتكالبون على الثروة ويتهالكون على القوة والصيت �








ويدوسون بعضاً ويهرق بعضهم دماء بعض .


لكي يظفروا بالمادة ثم يطرحونها عند قدمي آلهة الشهوة ، لعلهم يحظون برضاها .


إن الشهوة في الإنسان أكذوبة كاذبة ولطخة شائنة سوداء تلطخ جبين الحق والفضيلة والطهر والجمال والحب .


وكل شاب مسيحي حقاً يبحث عن الفتاة التي تتسربل بالفضيلة ، فمثل هذه الفتاة تكون الزوجة الرقيقة الوديعة ، الباسمة كزهر الربيع .


ومتى عاش الرجل للمرأة ، وعاشت المرأة للرجل ، وعاش الإثنان لله ، عندئذ ستحل السعادة في بيتهما ولا تفارقه طوال الحياة .


إذا تأملنا صلوات سر الزواج لوجدنا تعبيرات رائعة تكشف عن مباركة الله لهذا السر العظيم ، فيقول الكاهن بعد أن يضع الآكاليل على العروسين .


( كللهما بالمجد والكرامة أيها الآب .. آمين )


( باركهما أيها الابن الوحيد .. آمين )


( قدسهما أيها الروح القدس .. آمين ) 


هنا نجد أن الكنيسة تؤكد للعروسين أن حفل زفافهما ليس ككل حفلات الزواج العالمية ، إنما هو حضور إلهي فيه تتكون أسرة جديدة داخل حضن الله يتجلى فيها الحب والاتحاد .


في هذا الزواج المسيحي الطاهر ، يعطي الله بحضوره المجد والكرامة للعروسين ، فيكتسب زواجهما حالة بهاء خاص يفتح عيونهما على حقيقة أن مجداً أبدياً معداً لهما . إذا سلكا في طريق النقاوة .


وفيه أيضاً ينعش روح الله حياة الزوجين ويحرك قلبهما نحو الله وينمو بهما في القداسة والنعمة والحكمة .


فلا شيء يضمن نمو الحياة الزوجية واستمرارها ، سوى الروح � �





القدس الذي يطهر القلوب ويقدس العاطفة .


وروح الله هو الذي يصير الزواج طريق توبة مشترك وجهاد روحي مشترك وطريق خلاص متجه نحو المجد الخالد في السماء .


فعلى كل زوجين أن يبدأن معاً حياة مقدسة في الرب . فقديماً كان سر الزواج يتم قبل القداس الإلهي . ثم يتناولان الزوجان معاً من خبز السماء وماء الحياة ( جسد الرب ودمه ) ليتغذيان معاً غذاءً روحياً يسندهما في رحلة الحياة نحو الملكوت .


ثم يعيشان ثلاثة أيام بدون خلطة زوجية متذكرين قصة طوبيا وزوجته ( طوبيا 8 : 4 ) في خلوة روحية مع الله ، وبعد ذلك ينتقلان إلى عش الزوجية .


وفي أيامنا هذه يذهب بعض العرسان إلى الأديرة لقضاء تلك الفترة في حياة مقدسة ، حتى تنتعش أيام حياتهما الزوجية ويحلو العيش في جو روحي بهيج .





الحب هو عطية الرب للبشرية لتحيا الصورة التي أرادها لها . 





26- إنه الحب





      عاش رجل مع زوجته ستين عاماً . مرت كالأحلام ، وكأيام السماء على الأرض .


ولا يذكر الرجل وقد بلغ التسعين من عمره أنه قامت بينه وبين زوجته أية نزاعات أو خصومات .


ولما سُئل عن سر ذلك أجاب : إنه الحب


نعم ..


إنه الحب الذي يحتمل كل شيء ويصبر على كل شيء ( 1 كو 13 : 7 )


يقول المرتل : 


" طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه ... إمرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك " ( مز 128 : 1 ، 3 ) 


ما أجمل صورة لزوج فاضل وزوجة مثمرة في التقوى والقداسة والمحبة والازدهار . وأثمارها تملأ كل جوانب البيت .


إن هذه هي المرأة التي يبارك بها الرب زوجها التقي وكأنها أجرة له على تقواه .


تكثر خيره وترفع بلواه . وفي الآلام هي سلواه .


اسأل نفسك :


( هل تريد أن تجعل شريك حياتك سعيداً ؟


( هل يعطيكما الحب قوة جديدة ويعينكما بطاقة خلاقة ؟


( هل حقاً لديكما الاحترام المتبادل ؟ وهل كل منكما فخور بالآخر ؟


( هل حبكما في نمو مستمر ؟


واعلم أيها الحبيب أن الحب هو القبول غير المشروط للآخر .


عش مع زوجتك حسب تفهمك لاحتياجاتها .. شخصيتها ..�
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اهتماماتها وطبعها ..


عليك أن تقدم لزوجتك الاحترام ، تعتبرها شخصاً له قيمة .. شخصاً وارثاً عطية الحياة مثلك .


الحب يبقى ويقوى في قلوب الأحباء ، ولا يعرف معناه إلا مَن هرب من ( الأنا ) وتحرر من الذات .


الحب الحقيقي حياة تبدأ وتنمو وتُبنى على أسباب منطقية في صورة قبول من الطرفين وارتياح متبادل وجهاد مشترك .


إن البشرية في كليتها لا يمكن أن تقوم خارج ( الحب الزوجي ) ليس فقط لأنه من خلاله يتحقق الإنجاب ، وبالتالي بقاء الحياة البشرية على الأرض .


إنما ما هو أعظم وأهم من ذلك أن الإنسان يجد في الحب طعامه وشرابه ونسمات حياته . فالحب الزوجي هو عصب الحياة البشرية .


والحب الزوجي في حياة المؤمن ، هو سر يمارسه بمنظار إيماني حي ، وهو قبول عمل الله في حياته لإشباعه من كل جانب في هذا الزمان ، ورفعه إلى رؤية أبدية مفرحة .


فالشاب يرتبط بالفتاة بحب علوي مقدس تباركه الكنيسة ويسكبه روح الرب على قلبيهما وينميه . بهذا يتقدم الشاب للزواج ليس لأنه شيء لابد منه . إنما يتقبله كسر مقدس . أي يقبله عملاً إلهياً .


إن الله أقام لآدم زوجة ، لا بخلق إنسان آخر منفرد عنه بل أقامها من جنبه لتكون لحمه وعظامه . حتى يدرك مدى الحب والوحدة القائمة بينهما فيحب زوجته لأنها جسده ، يقوتها ويربيها ، يهتم بها ولا يبغضها ، هذا هو عمل الله مع الإنسان الأول . لقد أراد أن يكون محباً لزوجته بطريقة تفوق كل حب بشري آخر . فلم يخلق حواء من خارج آدم حتى لا يشعر أنها غريبة عنه بل جزءاً منه .


إن الحب يستقر في العمق في طبيعتنا يربط أجساد بعضنا البعض� 
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بطريقة لا تدرك .


هذا الحب الزوجي الذي وهبه الله للإنسان أفسده الإنسان خلال أنانيته ورغبته في السيطرة والاستيلاء .


من هذا تقدم الرب يسوع للإنسان ، ليصحح حياته كلها ، فقدس سر الزوجية بنفسه وأقامه من جديد في كنيسته بروحه القدوس الذي يهب الحب ويقدسه وينميه .


فإن كان أول عمل صنعه الله لآدم هو خلقة حواء زوجة له . فإن أول معجزة صنعها الرب يسوع هي تجديد ( سر الزوجية ) بتحويله الماء إلى عصير الكرمة في عرس قانا الجليل : 


لقد حضر العُرس بنفسه وتوسلت إليه القديسة مريم من أجل الأجران التي نضبت وجفت وكأن البتول تطلب عن المتزوجين بسبب ما بلغوه من جفاف في حبهم الزوجي ، بسبب المفاهيم الخاطئة للزواج .


حل الرب يسوع وسط الـُعرس ، ليجعل منه كنيسة مقدسة ، محولاً ماء العاطفة البشرية التي انحرفت إلى عصير كرمة روحي ، يملأ أجران العروسين فيشربا من كأس حب الله ، ويقدما خلال حبهما الزوجي في الرب واتحادهما الفائق ، خمر حب حقيقي يروي المدعوين ، ويرد لهم بهجتهم المفقودة .


لهذا تحدث القديس بولس الرسول عن الزواج قائلاً :


" هذا السر عظيم " ( أف 5 : 32 )
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الحب يحمي الحياة الزوجية بكل مفاجأتها ويضمن استمراريتها ويؤمن مسيرتها على المدى الزمني .





27- الزواج الناجح





      سُئِلَ زوجان أثناء احتفالهما باليوبيل الذهبي لزواجهما :


هل ورد موضوع الانفصال خلال هذه الفترة الطويلة ؟


فأجابت الزوجة العجوز : ( لا أبداً : ليس الانفصال )


ثم أضافت وهي تنظر إلى زوجها : 


( لكن في بعض الأحيان .. القتل )


تحدث مشاكل في كل زواج لا يمكن تفاديها . فالشخصان حديثي الزواج مثل كوكبين يدوران حول الشمس في مدارين مختلفين وبسرعتين مختلفتين ، ولكن الآن بعد زواجهما أصبحا في نفس المدار . فإذا لم يضبطا سرعتهما فسيصطدمان ، لكن هذا الانضباط ليس سهلاً ولا يحدث في لحظة .


الفرق بين الزواج الناجح والزواج الفاشل . هو أنه في الزواج الناجح تعلم الزوجان أن يحلا مشاكلهما ، وبدون هذه المقدرة لا يمكن أن يكون الزواج ناجحاً . وبهذه المقدرة يتحول الإحباط إلى إنجاز ، فالمهارة في حل المشكلات ذات أهمية قصوى للشخصين المقبلين على الزواج إلىأن يسيطرا على المشاكل .


وهناك زوجان يواجهان المشكلة أما بالدوران حولها وتحاشيها ، أو السير بجانبها بتغيير المسار ، أو الدوران للخلف بالاستسلام .


أما الزوجان المؤمنان اللذان يثقان في عمل الله فإنهما يخترقان المشكلة ويحلانها بمعونة الرب يسوع .


لا يوجد زوجان لا يتمنيان حياة زوجية سعيدة ، أو خطيبان لا يتوقعان زواجاً سعيداً .


أنت أيضاً تتوقع بيتاً سعيداً وزواجاً سعيداً ولكن ما هي فرصتك ؟


لابد من وجود وقت كافٍ لتكوين علاقة مع شريك الحياة .


إن حفل الزواج هو البداية ، أساس زواجكما قد تم ، والآن يبدأ �
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بناء بيتكما ، ليمنحكما الرب حياة غنية ممتلئة من نعمته .


إن علاقة الزواج هي أكثر العلاقات الإنسانية قداسة ، إنها امتزاج حياتين ووحدة قلبين ، حتى يتسنى لاثنين أن يصعدا معاً تل الحياة ليستقبلا معاً الفجر ، حاملين أثقال الحياة معاً ، وليتقاسما حلو الحياة ومرها معاً .


الزواج الناجح ليس عقداً فيه يساوم الطرفان أحدهما الآخر .. بل حباً فيه يبذل كل منهما لأجل الآخر .


نحن لا نطلق على اسم الزواج مسمياته العالمية ( زواج .. قران .. زفاف ) قدر ما نطلق عليه اسم ( الإكليل ) .


فالعريس يُكلل لأنه جاهد وانتصر في الحفاظ على بتوليته ، فزواجه من عروسه مكافأة له . 


والعروس تُكلل لأنها جاهدت وانتصرت في الحفاظ على عذراويتها ، فزواجها من عريسها مكافأة لها .


لذلك يوضع الإكليل أو التاج على رأس كل منهما تكريماً لهما .


يقول الأب ( يولكانينوف ) الروسي : ( إن احتفال الفرح بالإكليل الذي يتم في يوم الزواج يجب أن يمتد كل أيام الحياة . كل يوم يجب أن يكون احتفالاً . كل يوم يظهر الزوج والزوجة وجوداً فائقاً جديداً ، والسبيل الوحيد لنوال ذلك هو أن كلاً منهما يصير أعمق روحياً ويقدم جهداً مضاعفاً في نمو ذاته وتحسينها . قبل الزواج يحلق الإنسان فوق الحياة ، ولكن في الزواج يغوص داخل الحياة ويدخل فيها خلال شخصية الطرف الآخر . ليس لأي من الرجل أو المرأة أن يمتلك القوة على الطرف الاخر ولا يسيطر أي منهما على الآخر . ولا حتى باسم الحب يصنع هكذا ، وإلا كنا نقتل الحب ذاته . إن الزيجات غير السعيدة تأتي من هنا وهي أن يحاول كل طرف أن يستعبد الطرف الآخر . وعندئذ تأتي صعوبات الزواج ) .


نصائح للمتزوجين : إن أكبر واسطة للحصول على السعادة �
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الزوجية في هذا العالم هي أن يسلك الزوج والزوجة بحسب النصائح الآتية :


1- أن يتجنب كل منهما حب الذات تجنباً تاماً .


2- أن لا يطعن أحدهما في الآخر على انفراد أو أمام الغير .


3- أن لا يغضبا كلاهما في وقت واحد .


4- أن لا يكلم أحدهما الآخر بصوت عال .


5- أن يخضع كل منهما لإرادة الآخر ، الرجل بالحب والمرأة بالطاعة .


6- أن ينكر كل منهما ذاته في كل الأوقات .


7- أن لا يلوم أحدهما الآخر على زلةٍ بل يعتب عليه في عتاب المحبة .


8- أن لا يلوم أحدهما الآخر على أخطاء الماضي .


9- أن لا يحوج أحدهما الآخر إلى تكرار الطلب في حاجة .


10- أن يتمسك أحدهما بالآخر ولو كلفه ذلك خسارة كل من سواه .


11- أن لا يستهزئ أحدهما بالآخر أمام الغير .


12- أن لا يفارق أحدهما الآخر دون أن يودعه بكلمة محبة .


13- أن لا يلتقيان من دون ترحاب ومحبة .


14- أن لا يدعا الشمس تغرب على غضب وخصام .


15- أن لا يتأوها على ما فات بل يرتضيا بما يوجد .


16- أن يجعلا من الكتاب المقدس صديقاً شخصياً لهما يلتقيان على مائدته كل صباح وكل مساء . 


�





إن الحب الزوجي هو أقوى حب .. إنه يملأ الأعماق نوراً وبهاء .       ( القديس يوحنا ذهبي الفم )
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